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ونـشأته ومهامـه    ،وماهية  المظالم    ،وتناولت التعريف بديوان المظالم     ،الشرعية
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ومن ابرز ما توصلت إليه في هذه الدراسة أن         ،  الأساسية  ية الحقوق المظالم لحما 

للسياسة الشرعية دوراً هاماً في حماية الحقوق  الأساسية من خلال أثرهـا فـي               
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     This study aims at demonstrating the impact of Islamic policies in the 
work of the Ombudsman for the protection of fundamental rights 
. The study also provides the definition of legitimate policy language 
idiomatically, the position of the scholars of Islamic policies, the 
evidence and the importance of legitimate policies and ultimately 
addressing the definition of the Ombudsman Bureau and what the 
offices, functions and origins and work of this bureau. The final chapter 
demonstrates the impact of Islamic policies in the work of the 
Ombudsman for the protection of fundamental rights as well as defining 
the concepts of rights both literally and idiomatically. Also, the 
statement of the types of rights and fundamental is presented and then 
some models are offered and applied to the impact of Islamic policies in 
action Offices of the Ombudsman for the protection of fundamental 
rights. The most prominent findings in this study are that the policy 
legitimacy plays an important role in the protection of fundamental 
rights through its impact on the work of the Ombudsman. This depends 
mainly on what the governor or his representative of the authority 
decides for the administration of justice and the realization of the right 
and fight injustice for the parish. Additionally, the work of the 
Ombudsman is concentrated in fighting the injustice that resulted from 
those who have power and wealth towards the citizens considering two 
groups after the verdict between the disputants and return rights to their 
owners. It also provides justice for the oppressed people. The most 
practical models of the impact of Islamic policies in the work of the 
Ombudsman for the protection of rights are to isolate governor 
employee because of incompetence and the confiscation of funds ruling 
employee splitter. In addition, it takes over the ruling suspended the 
implementation of judicial decisions, and enact punitive sanctions 
ruling, considering the lack of or delay in the livelihood of employees or 
workers. 
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  الفصل الأول

   النظريالإطار

  : المقدمة1-1

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن     

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

  :بعد أما،إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 السياسة الشرعية غايتها الوصول إلى توفير حاجات شؤون الدولة إن    

 التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل والأنظمةالإسلامية من القوانين 

 الناس، بين العدل إقامة الشرعية مقاصد السياسة أعظم  منإنو،تدبير دليل خاص
 الشرعية السياسة في إنو، لمجتمعا أفراد بين والرحمة المحبة روابط وتوثيق
 السياسة في وإن ،الإسلاميةالشريعة  يخالف لا بما أمورهم وتدبير الرعية إصلاح

 سياسة الوتشمل أحكام ،والخاصة العامة وللمصالح للحقوق حماية الشرعية

، والعسكرية،والاقتصادية لاجتماعيةا : الجوانبالشرعية بأحكامها كافه 

  .الإسلاميةالشريعة وفقاً لشرع االله تعالى ومقاصد ة ونحوها ية والصحيوالسياس

 أسباب من تخلو لا ومكانها زمانها اختلاف على البشرية المجتمعات إنو    

رفع و ، مظالمديوان وجود ضرورة يستدعي الذي الأمر، النزاع والخصومة

 االله تعالى ه حارب الظلم و حرمالإسلامن إو ، وإنسانيالظلم مطلب شرعي 

صلى االله عليه  من طبق النظر في المظالم هو النبي أولن إو رفعه إلىودعا 

  .وسلم

ن عمل ديوان المظالم يتركز في إحقاق الحق ورفع الظلم الحاصل من إو    

والنظر بين المتشاجرين والحكم بين ،ذوي السلطة والجاه تجاه المواطنين 

 ولايةن عمل إو ، المظلومين وإنصاف ،لأصحابها الحقوق وإرجاعالمتنازعين 

  .المظالم قائم على السياسة الشرعية 
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 : أهمية الدراسة1-2

  .التعريف بالسياسة الشرعية -

 .بيان أدلة مشروعية العمل بالسياسة الشرعية -

  بيان أهمية السياسة الشرعية -

 . المظالمبديوانالتعريف  -

   المظالمديوانبيان نشأة  -

  . المظالمديوانبيان عمل  -

  . المظالمديوان لعمل  التأصيل الفقهيبيان -

 . الأساسيةالتعريف بالحقوق -

 . الأساسيةبيان أنواع الحقوق -

   المظالمديوانعرض نماذج تطبيقية لبيان دور السياسة الشرعية في عمل  -

  .لحماية الحقوق الأساسية      

 : مشكلة الدراسة1-3

  :للإجابة عن الأسئلة الآتيةجاءت الدراسة 

  ما مفهوم السياسة الشرعية؟ -

 ا موقف الفقهاء من السياسة الشرعية ؟م -

 ما أدلة مشروعية العمل بالسياسة الشرعية ؟ -

  المظالم ؟ ديوانما المقصود ب -

  الظالم؟ديوان التأصيل الفقهي لعمل ما -

  المظالم ؟ديوانما مجالات عمل  -

 ما المقصود بحقوق الإنسان الأساسية؟ -

  الأساسية ؟ما أنواع الحقوق -

 المظالم لحماية الحقوق ؟وما ديوانة في عمل ما أثر السياسة الشرعي -

 ابرز تطبيقاتها؟
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 :الدراسات السابقة 4-1  

الحقوق   المظالم لحمايةديوانالسياسة الشرعية وأثرها في عمل  موضوع إن   

طلاعي امن خلال بحثي وموضوع جديد إلا أنني  في ضوء الشريعة الإسلامية

ن جوانب م  السياسة الشرعيةوع موضتبين أن هناك دراسات بحثية تناولت

أثرها من جانب السياسة الشرعية وانا في هذه الدراسة تناولت موضوع  مختلفة

 ومن ،الإسلاميةفي ضوء الشريعة الحقوق   المظالم لحمايةديوانفي عمل 

  -:الدراسات التي تناولت موضوع السياسة الشرعية

عية ومفهوم السياسة السياسة الشر(بعنوان، دراسة محي الدين محمد قاسم -

تناولت الدراسة التعريف لغة واصطلاحا بالسياسة الشرعية وتناولت  )الحديث

وتناولت الدراسة ارتباط  السياسة الشرعية ، ومدى الحاجة إليها، أهمية

  .السياسة الشرعية بالسياسة الحديثة

سة تناولت الدرا) السياسة الشرعية ونشأتها(بعنوان ،دراسة عز الدين فوده  -

  .وتناولت نشأة السياسة الشرعية، التعريف لغة واصطلاحا بالسياسة الشرعية

  )السياسة الشرعية تعريف وتأصيل(دراسة محمد بن شاكر الشريف-

  )السياسة الشرعية عند ابن القيم الجوزية(دراسة جميلة الرفاعي -   

  : منهجية الدراسة1-5 

والمنهج الوصفي ستقرائي منهج الاالاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة   

التحليلي حيث قمت باستقراء موضوعات الدراسة ثم قمت بتحليلها وبيان أراء 

  .علماء الشريعة فيها

 خطة الدراسة 1-6

     فصول وخاتمةأربعة على اشتملت الرسالة  

الدراسة  وهدف،الفصل الأول تعريفاَ بمشكلة الدراسة وأهميتهاتضمن 

  . وخطة الدراسةهج المستخدم في كتابة الرسالةوالمن،والدراسات السابقة،
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   أما الفصل الثاني فقد خصص للبحث في مفهوم السياسة الشرعية لغةً 

وأدلتها ومن ثم أهمية السياسة ،وموقف الفقهاء من السياسة الشرعية ،واصطلاحاً

  .الشرعية

ونشأته  ، المظالمديوانوماهية ، المظالم ديوان   وتناول الفصل الثالث التعريف ب

  . المظالم ديوان الشرعي لعمل التأصيل المظالم ومن ثم ديوانومهام 

ية  المظالم لحماديوانالسياسة الشرعية في عمل     وجاء الفصل الرابع لبيان أثر

  لغةًالأساسية ص هذا الفصل لبيان مفهوم الحقوق وقد خص الأساسيةالحقوق

 ثم عرض بعض النماذج تطبيقية  ومنالأساسية وبيان أنواع الحقوق، واصطلاحاً

    . الأساسيةية الحقوق المظالم لحماديوانالسياسة الشرعية في عمل  لأثر

هم أو، النتائج التي تناولتها الرسالة أهموختمت رسالتي بخاتمة بينت فيها    

والمراجع مع ملحق الآيات القرآنية الواردة التوصيات ومن ثم قائمة للمصادر 

 . للأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الرسالةفي الرسالة وملحق
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 الفصل الثاني

 وأهميتها ،أدلتها ، السياسة الشرعية مفهومها 

  . وموقف الفقهاء منهاالسياسة الشرعية 2-1

  -:  واصطلاحاًالسياسة لغةًمفهوم 2-1-1

  -:مفهوم السياسة الشرعية لغة2-1-1-1ً

 الناس أي تولى رياستهم  وساس سياسةمن ساس يسوسالسياسة      

معها القيام على الشيء بما  وتطلق السياسة على أمور عديدة يج،وقيادتهم

، وساس الأمر أي دبره ، راضها وتعهدها بما يصلحها : وساس الدابة . يصلحه

: والسياسة ،ر شؤونهممرهم ونهاهم وتولى قياداتهم وتدبوساس الوالي الرعية أ

 أي دبره وقام بأمره: ساس زيد الأمر يسوسه ،)1( يصلحهالقيام على الشيء بما 
)2(.  

 النبوية سنةلا في إنما وردفي كتاب االله الكريم ولم يرد  "السياسة" لفظهذا و   

 إِسرائِيلَ بنِي إِن : "قال  أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي المطهرة عن

 ولَكِن ، بعدِي نَبِي لَا وإِنَّه ، آخَر خَلَفَه ، نَبِي ماتَ اكُلَم ، الْأَنْبِياء تَسوسهم كَانَتْ

كُوني خُلَفَاء ، كْثُرون3( " في( 

وقال ابن ،  والولاة بالرعيةالأمراء كما يفعل الأنبياء أمورهمأي كانت تتولى    

 بعث االله  ظهر فيهم فسادإذا كانوا أنهمأي  :"الأنبياءتسوسهم "حجر العسقلاني 

 إلى إشارة ذاه وفي، روا من أحكام التوراةغي ويزيل ما، نبياً يقيم لهم أمرهمفيهم 

                                                 
، لسان العرب ، )هـ 711 (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت ،  ابن منظور) (1

   . 108 -107ص ، 6 ج هـ،1374- م 1955، لبنان -صادر بيروت  دار 
    ، دار 1421 -1ط، المصباح المنير ،)هـ770(احمد بن محمد بن علي ت،  الفيومي (2)

  .177ص ، القاهرة،يث الحد
كتاب ،صحيح البخاري ، )هـ 256(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ت،  البخاري (3)

 رقم ، 1273ص  ، 3ج، دمشق ،دار القلم ،  بني إسرائيلذكر عن باب ما، أحاديث الأنبياء

 .3268 الحديث
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 على الطريقة الحسنة وينصف المظلوم  يحملهم بأمورهمللرعية من قائم  بدأنه لا

  . )1(من الظالم

السياسة تعني رياسة وقيادة فوعليه ،والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه    

 لمصالحهم وتحقيقاً لسعادتهم في الدارين رعايةوالقيام على تدبير أمورهم الناس 

  .الدنيا والآخرة 
   :الشريعة لغةأما 
 من قبل ومسنونة  مشروعةأنهابة فيها تفيد وياء النس، )2( من شرع أي سنَّ وبيَّن   

 :ى من االله قال تعالمشروعة ومسنونة الدين آانت إلى نسبت السياسة  فإذاالمشرع  
﴿ اهِيمرنَا بِهِ إِبيصا ومو كنَا إِلَييحالَّذِي أَوا وى بِهِ نُوحصا وينِ مالد مِن لَكُم عشَر

 الجهة إلى نسبت اإذ وأما، )3(﴾وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا فِيه

قال ، )4(قبل الجهة الرسمية ة من مشروعومسنونة التشريعية في الدولة أصبحت 

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا ﴿تعالى 

  .)5(﴾يَعْلَمُونَ

   : صطلاحاًا مفهوم السياسة الشرعية 2.1.1.2
ها منوو عام ما همنها ،  السياسة الشرعية بتعريفات كثيرة عرف الفقهاء

ابن عقيل الحنبلي فيما نقله عنه ابن  تعريف : التعريفاتتلكخاص ومن  ما هو

وأبعد ، الصلاح إلىقرب أبحيث يكون الناس معه  ،الأفعال ما كان من:"نهاأالقيم ب

ما لم يخالف ما ولا نزل به وحي ، لم يشـرعه الرسول  وإن، عن الفساد

  .)6(نطق به الوحي

                                                 
باري شرح فتح ال، ) 852ت (  أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني، بن حجر  ا)(1

  . 497ص  ، 6ج، السعودية ، دار مكتبة الرياض ، صحيح البخاري 
 .176ص  ، 8ج، لسان العرب  ، ابن منظور) (2

 .13الآية ، سورة الشورى) 3(
  .422-421ص  ، 2 ج،القاهرة ، المطبعة الأميرية ،المصباح المنير، الفيومي ) (4

  .18الآية ، سورة الجاثية ) 5(

 ـ751(أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الدمـشقي ت        ، وزيه  جالابن القيم   ) 6( الطـرق  ، ) هـ

  .24ص  ، 1لبنان ج، بيروت ، دار الفكر، الحكمية في السياسة الشرعية 
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من السياسات فالشريعة تقره، وما كان ظلما فالشريعة تمنعه، فما كان عدلًا    

وليس من شرط ما يدخل في مفهوم السياسة أن يكون منصوصا في كتاب أو 

  .)1(سنة؛ فهي قانون موضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال
 فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وان": ابن نجيم الحنفي فقال هي عرفها و 

  . )2( "لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي

  .)3("وعنفاًحياطة الرعية بما يصلحها لطفاً ": بأنهاوعرفها النسفي    

 التي تصدر عن الأحكامتعني "أحكام تدبير الإمام للرعية:"وعرفها الماوردي    

  .)4(السلطان

ئرة  حصروا تعريف السياسة الشرعية في الداإنهم هذه التعريفات علىنلاحظ     

في مختلف قطاعات لمصلحة يراها  الإمام الدولة من قبل شؤونالمتعلقة بتنظيم 

والاجتماعية وغيرها سواء ورد فيه ، والقضائية ،والاقتصادية،الحياة السياسية 

  . لم يردأمنص 

 إلى هي الوسائل في استصلاح الخلق وإرشادهم:"وعرفها الغزالي بقوله   

  .)5( "والآخرةدنيا الطريق المستقيم المنجي في ال

  الدين سواء ماأحكامنلاحظ على تعريف الغزالي انه جعل السياسة شامله لكل   

   .الاجتهادية أموسواء أكان من المسائل القطعية ،تعلق بالسلطان أم بغيره 

                                                 
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق      ، )هـ970(زين الدين ابن نجيم الحنفي ت        ابن نجيم، )1(

  .76ص،تبيرو، دار المعرفة للطباعة والنشر، ية الطبعة الثان
  .22ص، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم  )(2

طلبة الطلبة في الاصطلاحات    ،)ه 537(نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد ت       ، النسفي  ) 3(

  .332ص،م 1995-هـ1416 ،1دار النفائس ط ،الفقهية

دار الـشؤون   ، نـصيحة الملـوك   ، )هـ450(أبو الحسن علي بن محمد ت     ، الماوردي  ) 4(

 .351ص،م1986ط،افية العامة الثق

، مؤسـسة الريـان   ، إحياء علوم الدين  ،) هـ505(أبو حامد محمد بن محمد ت     ، الغزالي) 5(

 .15ص
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  .)1("شرع مغلظا :"بأنها الطرابلسي  علاء الدينوعرفها

 )2(" حكم شرعي حسما لمادة الفسادتغليظ جناية لها:" بأنهاوعرفها ابن عابدين   

" لها حكم شرعي:"ومعنى قوله ، تغليظ العقوبات : أي "جنايةتغليظ :"ومعنى قوله 

  . دخلت تحت قواعد الشرع وان لم ينص عليها بخصوصهاأنها

وقد ذكر ابن عابدين أن السياسة تجوز في كل جناية والرأي فيها إلى الإمام،    

 تستعمل بما إنهاوقال  شار بدعته وإن لم يحكم بكفره منه انتكقتل مبتدع يتوهم

 تكرر منهما إذاكما قال في اللوطي والسارق ، ولو بالقتل وتأديبفيه زجر 

  .)3(ذلك

ضاء خصوصاً  حصروا السياسة في دائرة القأنهم ات التعريفهنلاحظ على هذ   

ليظ، وبغير إذ السياسة قد تكون بغير التغ ، الأخص على  في دائرة التعزيريةأو

العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات 

جال والسياسة أعم من التعزير، فهي تدخل في أكثر من م،التخفيف أو الإسقاط

من الإدارة والاقتصاد والسلم والحرب  ، والمعاملات،في شؤون العادات

  .وغيرهاوالعلاقات الاجتماعية والدستورية والدولية 

  :السياسة الشرعية عند العلماء المعاصرين 

ولم يقصروها ،علماء المعاصرين توسعوا في تعريف السياسة الشرعية الإن    

 فاعتبروا السياسة الشرعية هي ما ،الإثبات طرق أو التعازير أوعلى الجنايات 

بحيث تكون متفقه مع روح ، الرعية شؤون لتدبير أحكام من الإماميصدره 

    :ومن هذه التعريفات ، شريعة ومقاصدهاال

                                                 
معين الحكام فيما يتردد    ،) هـ488(علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل ت       ،الطرابلسي) 1(

  .169ص،القاهرة ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،بين الخصمين من الأحكام

حاشية ابن ،)ه1252(عابدين ت، محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز بن ابن عابدين )2(

، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط" رد المحتار على الدر المختار" عابدين

 .20، ص 6ج،هـ  1419

 .17 ص ،حاشية ابن عابدين  )3(
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 شؤونتدبير ال:" سياسة الشرعية بأنها للف عبد الوهاب خلاف ير تع

العامة للدولة الإسلامية ، بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار ، مما لا يتعدى 

  حدود 

  .)1("الشريعة وأصولها الكلية ، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين

الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة، وتدبر : " عبد الرحمن تاج بأنها وعرفها -

 الأمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها شؤون

الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية، ولو لم يدل عليها شيء من النصوص 

  .)2(" التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة

 الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها شؤون تدبير :ا صبحي الصالح وعرفه _

نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير، وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق 

  . )3(مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة

 بالشؤون العامة على المصالح بناء الأحكام المتعلقة :  بانها بانيوعرفها الزل_ 

بحيث يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح ، لحكمة في التصرفات ومراعاة ا

  .)4(وأبعد عن الفساد 

 نيابة عنه شؤون أو المسلم بنفسه الإمامتدبير :"بأنهوعرفها محمد نعيم ياسين -

  .)1("الرعية المشتركة على مقتضى المقاصد الشرعية

                                                 
ن الدستورية والخارجية والمالية ؤوالسياسة الشرعية في الش،عبد الوهاب خلاف،خلاف ) 1(

  .14ص،م1988 - هـ1408، دار القلم ، 

مطبعة دار ،السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، عبد الرحمن حسين علي،تاج ) 2(

  .12ص،م1953-هـ1373سنة ،1ط،التأليف

دار العلم ، النظم الإسلامية نشأتها وتطورها ،)هـ1407(صبحي إبراهيم ت،  الصالح (3)

 .25هـ، ص1385بيروت  ، للملاين

مطبعة الشرق الإسلامي ، القاهرة ، مذكرة في السياسة الشرعية، رزق محمد، الزلباني ) 4(

  .3ص، 
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 القدامى لها فقد ذكر أن السياسة في اصطلاح علمائنا أما يوسف القرضاوي   

أحدهما المعنى العام وهو تدبير أمور الناس وشؤون دنياهم بشرائع : معنيان 

سة الدين الدين  ولهذا نجدهم يعرفون الخلافة بأنها نيابة عن رسول االله في حرا

 والثاني المعنى الخاص وهو ما يراه الإمام أو يصدره من الأحكام ،وسياسة الدنيا

علاجا لوضع  وقاية من فساد متوقع ، أو قع، أو واوالقرارات ، زجرا عن فساد

  .)2(خاص

 تدور على معنى واحد مع اختلاف اللفظ وهذه أنهانلاحظ على هذه التعريفات    

 في الأمة لرعاية مصلحة إجراءات من الإمام يتخذهالتعريفات تدور حول ما 

  .سواء ورد فيها نص أم لم يرد، ضوء قواعد الشريعة وروحها العامة 

  :التعريف الراجح 

 من ينوب عنه في شؤون أو المسلم بنفسه الإمامهي تدبير  :الشرعية السياسة  

  .)3( مقاصد الشريعة العامة و وفق مقتضى النصوص الشرعية العامةالرعية 

 وإلغائها ، والأحكام،القوانينسن : في سياساته مثل الإماميقوم فيه  كل ما:تدبير  

  .وقرارات وترتيبات وغير ذلكوما يتخذه من إجراءات ، 

وهو قيد أخرج به غير الإمام أو  ،للدولة الإسلامية الأعلىهو الرئيس :الإمام  

  .من ينوب عنه

 الحاكم أو الأمير عند عدم الالتزام لأنهخرج به الحاكم غير المسلم أقيد :المسلم  

   .الإسلاميةيهتم بمقاصد الشريعة   يجعله لابالإسلام

                                                                                                                                         
 -الجامعة الأردنية، من محاضرات الدكتور محمد نعيم ياسين في مادة السياسة الشرعية ) 1(

 .قسم الفقه وأصوله-كلية الشريعة

 ، 1ط، شرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها السياسة ال، يوسف ، القرضاوي ) 2(

 .301-220ص ، هـ 1417

 الجامعة الأردنية، من محاضرات الدكتور محمد نعيم ياسين في مادة السياسة الشرعية ) 3(

 .قسم الفقه وأصوله-كلية الشريعة
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 أو المسلم مثل الوزير الإماميقوم به نائب   مالإدخالقيد  :من ينوب عنه  

  .القاضي وغيرهم

 ، والخارجية، الرعية الداخليةأمورخل فيه جميع يد :العامةشؤون الرعية 

  . والمدنية وغيرها ،والاقتصادية والعسكرية

كان ينطبق عليه مراد النصوص  هو ما: الشرعيةوفق مقتضى النصوص   

  .ب والسنة الشرعية من الكتا

قيد لتمييز السياسة الشرعية عن غيرها من  :العامةمقاصد الشريعة    

 ق ومقتضى مقاصد الشريعة الإسلامية تتفأن يجب الإمام سياسة وإن،السياسات

يقصد به   لاالإمامفلا يدخل في السياسة الشرعية أي تدبير يقوم به .يحققهاما و

  . يخالفهاأو الشريعةتحقيق مقاصد 

  :السياسة الشرعية ب  مشروعية العمللةأد 2.2

ن الكريم والسنة وأقوال وأفعال الصحابة والتي آ من القر المأخوذةالأدلةهي و   

 بعين الاعتبار أن مصطلح الأخذويجب ، تدل على حجية السياسة الشرعية 

 والتي الشرعيةفالسياسة  السياسة الشرعية لم يكن موجوداً على زمن الرسول 

 النبوية لان بها والسنة بما يصلحها مقصد القرآن الكريم الأموردبير يتم بها ت

والذي هو تدبير أمور ،  يتفقان مع مبدأ السياسة والسنةوالقرآن  ،المصلحةتحقيق 

   .)1(البشرية وإحلال الحياة الكريمة للناس والعدل 

 ن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائماًإ: قال الشاطبي     

عليه، ويرجع إليه  معناه من أدلته؛ فهو صحيح يبنى تصرفات الشرع، ومأخوذاًل

 على  وضرب مثالاً،)2(هإذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا ب

  .ذلك المصالح المرسلة

  : نوعان الشرعيةوأدلة السياسة   

                                                 
دار ، 1ط ،السياسة الشرعية عند الإمام ابن القيم الجوزيـة       ، جميله عبد القادر  ، الرفاعي  ) (1

  . 107ص، الفرقان للنشر 

، الموافقـات فـي أصـول       ) 790( الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي ت         )2(

  .39ص، 1ج، دار الكتب العلمية، بيروت، الشريعة
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 .عجماوالإوهي الكتاب والسنة النبوية :أدله نصية :الأولالنوع 

 النصية يجمعها كلها لفظ الأدلة تعتمد على أدله اجتهادية وهي أدله :ع الثاني النو

كالقياس والمصلحة والاستحسان وسد الذرائع ومقاصد الشريعة على : الاجتهاد

الاختلاف الوارد بين أهل العلم في المصادر الاجتهادية، والمصادر الاجتهادية 

 ومن .م المتعلقة بالسياسة الشرعيةليست كلها على وزن واحد في إفادتها للأحكا

  -:هذه الادله

 -:لقرآن الكريم ا:اولاً

ين فيه أسس الشريعة وقد ب ، الشريعةصل أ وأساسن هو آالقرإن     

ومعالمها في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وأحكام الأسرة وما 

 بالإفراد ةالأم وعلاقة الإسلامية للأمةيسمى بالسياسة الشرعية من تنظيم 

 التي جاء بها القرآن الأحكام نأومن المعروف ، )1(ها من الأمموعلاقتها بغير

 مفصلة أو السنة ثم جاءت أو مطلقة،م معظمها مجملة أو عامةالكري

  الشرعيةسياسة مسائل الدلةأومن ،)2( مقيدة لماء جاء في القرآن أو مخصصة

ارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما والس ﴿:قال تعالىن الكريم آ القرإلىالمستندة 

 سرق السارق شيئا إن )3(﴾جزاء بِما كَسبا نَكَالًا مِن اللَّهِ واللَّه عزِيزٌ حكِيمٌ

  االله سبحانه وتعالىإن،قطعت يده به ، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم الآية

وشرع حد السرقة ،  مصلحه والردع لما فيه لزجرللسياسة واشرع العقوبات 

ولا وجب الشارع المحافظة عليها  أو ، ضرورةلحفظ الأموال وحفظ المال 

 قوله ومن الأمثلة.يجوز التجاوز على ما يستحقه الجاني من الردع والزجر

 االله إن)4(﴾ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون﴿ :تعالى

                                                 
فـي ظـل اتجاهـات       ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية    ،جابر عبد الهادي سالم    ،الشافعي)1(

  .61ص، هـ 1428دار الجامعة الجديدة ، العولمة

، دمشق  ،المطبعة العلمية   ،الوسيط في أصول الفقه الإسلامي    ،  وهبة بن مصطفى   ،الزحيلي)2(

  .228ص ، 2ط

  .38الآية ،سورة المائدة ) 3(

  .179الآية ،سورة البقرة  )4(
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بحانه وتعالى شرع العقوبات للسياسة والزجر فشرع القصاص حفظاً س

أوجب الشارع المحافظة ، وحفظ النفس ضرورة ،عن القتل للنفوس وزجراً

  .عليها

إِنَّما جزاء الَّذِين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون فِي  ﴿: قوله تعالىدلةومن الأ   

 ا أَنادضِ فَسا الأَرنفَوي خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي

 االله إن،)1(مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزيٌ فِي الدنيا ولَهم فِي الآخِرةِ عذَابٌ عظِيمٌ﴾

 يقطع أو،لبه  يصأو يقتله أنسبحانه وتعالى جعل الإمام مخير في المحارب بين 

للمسلمين وهذا التخير وهذا التخير مقيد بما يحقق المصلحة  ، ينفيهأويده ورجله 

 للمسلمين وهذه التدابير الأصلحسلطة تقديرية في اختيار له  الحاكم إنيدل على 

  . سياسة التشريع مما يدل على مشروعيتهاإلىترجع 

وَمَا جَعَلَ  ﴿: قال تعالى، مطلقاً الآيات الدالة على اعتبار المصالح دلةالأومن     
وأن على ، تدل على اعتبار المصالح مطلقاً إن الآية)2(﴾عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

وان المفاسد يجب  شرعت لذلك الأحكاملأن ، ولي الأمر تحصيل المصالح

  .درؤها

وا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَد ﴿:  قوله تعالىدلةومن الأ  

حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللَّه كَان سمِيعا 

 الْأَمرِ مِنْكُم فَإِن يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي* بصِيرا 

تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ 

  )3(﴾ ذَلِك خَيرٌ وأَحسن تَأْوِيلًا

 أهلها إلى الأمانات ا يؤدوأنعليهم ف الأمور نزلت في ولاة الأولى الآية إن    

ونزلت الآية الثانية في الرعية من ، يحكموا بالعدلأن حكموا بين الناس وإذا

 إلىفان تنازعوا في شيء ردوه ،الأمر أولي يطيعوا أنالجيوش وغيرهم عليهم 

                                                 
  .33الآية ،سورة المائدة ) 1(

 .78الآيه ، سورة الحج  ) 2(

  .59-58 ياتالآ،سورة النساء   )3(
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 أهلها إلى الأمانات أداء كانت الآية قد أوجبت وإذا ،كتاب االله وسنة رسوله

  )1(  والولايات الصالحةفهذا من السياسة العادلةوالحكم بالعدل 

ن معظم  لأالشرعيةنصوص القرآن الكريم توجب العمل بالسياسة  إن   

 من القواعد التي والمصلحة، المصلحة أساسها العمليةتشريعات القرآن الكريم 

التفصيلية تقوم عليها السياسة الشرعية ولو نظرنا إلى نصوص القرآن الكريم 

وراً فيها وذلك من ناحية التطبيق لشرعية د للسياسة اإنلوجدنا  والإجمالية

 .والتنفيذ 

  : السنة النبوية:ثانياً

 أدلة خاصة من السنة النبوية تدل على مشروعية السياسة الشرعية  تردلم   

تؤيد العمل بالسياسة  إنما وجدت أعمال وأفعال للرسول و ، مصطلح جديدلأنها

ما لا نص فيه من  فيأو،لتطبيق في ما فيه نص من ناحية اوتحكيمها ، الشرعية 

   .)2(مستجدات الحياة

،  المظلوم فأنصف، رعيته بين العادلة السياسة  االله مارس رسول لقدو   

 مصالحهم يحقق بما الرعية ونؤش بتدبير ، وقام العدل وأقام الضعيف، ونصر

ومن ، .والعسكرية ،والسياسية ،الاجتماعية ،الاقتصادية ون الحياةؤش جميع في

  رجلاً حبس:" النبي ان : التي تدل على وجوب العمل بالسياسة الشرعيةالأدلة

 عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون إلا عن جريمة وبعد ن الحبسإ )3("في تهمه

 قد حبس الرجل لمجرد الاتهام فمعنى ذلك أنه  لالرسو ثبوتها ، فإن كان

فسه ، أو يوجد في ظروف التهمة ، وأنه أباح عقاب كل من يوجد ن عاقبه على

 ولو لم يأت فعلاً محرماً ، وهذا العقاب الذي فرضه  تجعله في حالة الاتهام

                                                 
 .3-2ص،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،يميةابن ت ) 1(

 دار 1طـد ،جوزيه السياسة الشرعية عند الإمام ابن القيم ال      ، جميله عبد القادر  ، الرفاعي  ) 2(

   .112ص،الفرقان للنشر 

كتـاب  ، بيروت،دار الكتب العلمية    ،سنن الترمذي   ،)هـ279(محمد بن عيسىى  ،لترمذيا)3(

وقال عنـه   ، )1417(رقم الحديث ، 20ص   ،4ج  ، الحبس في التهمة   باب ما جاء في   ،الديات  

  .حديث حسن
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المصلحة العامة ، والحرص على النظام العام ؛ لأن  بعمله تبرره  الرسول

مما نُسب إليه يؤدي إلى هربه ، وقد يؤدي  ترك المتهم مطلق السراح قبل التحقق

عدم تنفيذ العقوبة عليه بعد  عليه ، أو يؤدي إلىإلى صدور حكم غير صحيح 

للرجل من باب  ه وحبس الحكم ، فأساس العقاب هو حماية المصلحة العامة ،

  . الشرعية السياسة

أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه روي عن   مادلةومن الأ   

يا : ما بالُ هذا؟ فقيل: قالف، أُتِي بمخنثٍ قد خضب يديه ورجليه بالحناء : وسلم

وضع الرجل للحناء على  )1(" قيعبفأمر به فَنُفي إلى ال. رسول االله؛ يتشبه بالنساءِ

وقد ثبت في الحديث ، يديه ورجليه منكرٌ ولا يجوز؛ لأن في ذلك تشبهٌ بالنساءِ

بالرجال وان خصب نهي الرجال من التشبه بالنساء ونهي النساء من التشبه 

للرجل من باب سد   نفي الرسولإن،  من فعل المخنثينوالأرجلجل الايدي الر

 الفساد فان بقاء هذا النوع من الرجال بين الناس سوف يؤدي إلىالذرائع المؤدية 

  لهذا الرجل هي وسيله لمنع وقوع وانتشار الفساد فنفي الرسول.  فسادهمإلى

  .الشرعيةالسياسة  وهو من باب للمصلحةفي المجتمع وفي ذلك تحقيق 

جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ ":  أَبِي هريرةَ، قَالَ عنما روي لأدلةمن او  

اذْهب «: فَأَتَاه مرتَينِ أَو ثَلَاثًا، فَقَالَ» اذْهب فَاصبِر«: وسلَّم يشْكُو جاره، فَقَالَ

فَطَرح متَاعه فِي الطَّرِيقِ، فَجعلَ النَّاس يسأَلُونَه » رِيقِفَاطْرح متَاعك فِي الطَّ

نُونَهلْعي لَ النَّاسعفَج ،هرخَب مهخْبِرفَي : هارهِ جإِلَي اءلَ، فَجفَعلَ، وفَعبِهِ، و لَ اللَّهفَع

فَقَالَ لَه :ههئًا تَكْرى مِنِّي شَيلَا تَر جِع2("ار(.  

                                                 
 سنن ،)هـ275(أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ت ،داودأبو  ) 1(

باب في الحكم في  ، كتاب الأدب دار أحياء التراث العربي، الفكر دار ، بيروت ،أبي داود

 في صحيح الترغيب وصححه الالباني،4928رقم الحديث ، 282ص، 4ج،خنثينالم

 . 2559رقم ،345ص،2ج،والترهيب

 )5153(رقم الحديث،ص715،باب حق الجار،سنن أبو داود كتاب الأدب،أبو داود  )2(

 .91ص،1ج،مفردفي صحيح الادب الصححه الالباني ،
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 المتاع ويلقيه  يأخذأن الصحابي أمر  الرسول إنوجه الدلالة من الحديث    

في الشارع وهو نوع من أنواع التعزير وهو عمل سياسي من قبل رئيس الدولة 

  .وهذا دليل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية، من ينوب عنه أو

ن رعِيتِهِ، الإِمام راعٍ ومسؤولٌ عن كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤول ع":  وقوله

رعِيتِهِ، والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسؤولٌ عن رعِيتِهِ، والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ 

نؤولٌ عسدِهِ وميالِ ساعٍ فِي مر الْخَادِما، وتِهعِير نؤولَةٌ عسما وجِهوتِهِ، زعِير 

 - والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ: وحسِبتُ أَن قَد قَالَ: قَالَ-

ماماً يحكم بشرع إ يقيموا أنن الناس لابد إ،)1("وكُلُّكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ

 فكان العمل الإمام قامةإ من وجوب متفرعه فهي الشرعيةاالله فيهم وهي السياسة 

 القيام على حض قد  أنه على بمجملها التصرفات هذه لفتد ،بها واجباً

 السياسات ، ومنع الأمة مصالح تحقيق شأنها من التي العادلة بالسياسات الشرعية

  .والظالمة الفاسدة

  -: الإجماع :ثالثاً

على حكم شرعي  بعد وفاته  اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد: هوالإجماع

  .)2(في عصر من العصور

 بعد الكتاب يأتي، الإسلامي من مصادر الفقه اً مصدرالإجماعيعتبر  حيث   

ن مصادر التشريع في لأ،  في عصر الرسول وهو لم يكن موجوداً، والسنة

  .كانت منحصرة في الكتاب والسنة  عصره 

د وفاته على حكم بع  هو اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد والإجماع

  .)1(شرعي في عصر من العصور

                                                 
 ـ142(لم بـن الحجـاج ت     أبو الحسين مس  ،مسلم  ) (1 دار الـسلام    ،صـحيح مـسلم     ) هـ

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية          ،كتاب الإمارة   ،الرياض

  1829حديث رقم ،198ص،

 ـ  ،) هـ606(فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت        ، الرازي  ) 2( ي  المحصول ف

هــ  1412، 2ط،مؤسسة الرسالة بيروت مؤسـسة الرسـالة بيـروت          ،علم أصول الفقه    

 .20ص،4ج،
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ن في والإجماع الصريح وهو أن يتفق المجتهد: النوع الأول:أنواع الإجماع 

ل منهم رأيه صراحة عصر من العصورعلى حكم شرعي في واقعة ما بإبداء ك

 فعل يعبر صراحة عن أوأن كل مجتهد يصدر منه قول  أي،بفتوى أو قضاء

 .)2(رأيه

 مَا بَعْدِ مِنْ الرَّسُولَ يُشَاقِقِوَمَنْ  ﴿ه شرعيه قال تعالىهو حجلصريح  اوالإجماع
 وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ تَوَلَّى مَا نُوَلِّهِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ غَيْرَ وَيَتَّبِعْ الْهُدَىٰ لَهُ تَبَيَّنَ

 .)3(﴾   مَصِيرًا

ر  السكوتي وهو أن يتحدث بعض المجتهدين في عصالإجماع: النوع الثاني   

بذلك باقي ويعلم ، بحكم شرعي في واقعة ما بفتوى أو قضاء، من العصور

وقد ، فة صريحة مخال أو موافقة إبداء فيسكتون دون مالمجتهدين في عصره

 لقول أو إنكارهموعدم ،جتهدين  يتم بسكوت باقي الملأنه السكوتي بالإجماعسمى 

  .)4(فعل البعض 

أبي  على خلافة الإجماع، ومن أمثلة مسائل السياسة الشرعية المجمع عليها  

على عهد سيدنا أبي بكر بالخلافة لسيدنا عمر  والإجماع ، بكر الصديق 
رضي االله عنهم على حد شارب الخمر بجلده ثمانين جلدة، إجماع الصحابة ،)5(

عن أنس بن ، وهو الاتهام بالزنا من غير بينةفقد قاسوا شرب الخمر على القذف،

أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلدته بجريدتين : مالك

                                                                                                                                         
الأحكام في أصـول  ،)631( أبو الحسن على بن أبي على بن محمد الآمدي ت       ، الآمدي) 1(

  .196ص ،1ج،2ط،  دمشقالمكتب الإسلامي،الأحكام

  .336ص ،الوسيط في أصول الفقه ، الزحيلي) 2(

  .115الآيه  ، سورة النساء) 3(

دار ، إرشـاد الفحـول     ، هـ)1250( محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت      ، الشوكاني  ) 4(

   .153ص.م1998-هـ1418السلام 

دار الكتب  ، شرح صحيح مسلم    ، هـ  )676(أبو زكريا بن شرف النووي ت       ،  النووي  ) 5(

 .206ص، 12ج،2العربي ط
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ل الناس فقا وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار: قال. نحو أربعين

 .)1(أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر: عبدالرحمن

لما اشتهرت وفاة : قال الذهبي الزكاة  على قتال مانعي والإجماع   

بالنواحي ارتدت طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام و منعوا الزكاة  النبي

عليه عمر وغيره أن يفتر عن قتالهم،  فنهض أبو بكر الصديق لقتالهم فأشار

لقاتلتهم   الله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول االلهوا: فقال

أمرت أن  : يف تقاتل الناس وقد قال رسول االله ك: على منعها، فقال عمر

رسول االله، فمن قالها عصم  لا إله إلا االله وأن محمداً: أقاتل الناس حتى يقولوا

واالله لأقاتلن من : فقال أبو بكر، )2(االله مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على

قال  .«إلا بحقها» :والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال وقد قال فرق بين الصلاة

صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق  إلا أن رأيت االله شرح هوما فو االله :عمر
 وهذا من ن من امتنع عن الزكاة وجب على الإمام قتاله حتى يؤدي الزكاةإ)3(

ومن الأمثلة إجماع الصحابة  رضي االله عنهم         .الشرعية باب السياسة

 إجماع الصحابة على تضمين الصناع فيه مصلحة إن،)4(علي تضمين الصناع 

أنه لو لم يثبت تضمينهم مع الحاجة إلى استعمالهم لأدى إلى ترك الاستصناع 

ناع بما ن عدم التضمين يؤدي إلى تهاون الصإو،مما يؤدي إلى الوقوع في الحرج

فيجب .في أيديهم إلى ضياع أموال الناس فكانت المصلحة في تضمين الصناع

لصحابة رضي االله عنهم حفظ أموال الناس وهذا من باب السياسة الشرعية من ا

 رضي االله عنهم في رعاية مصالح العباد ودرء الصحابة على إجماع فهذه أمثلة،

                                                 
 1706رقم الحديث ،1330ص،3ج،باب حد الخمر ، كتاب الحدود، مصحيح مسل،مسلم   )1(

ناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله        باب الأمر بقتال ال    ، كتاب الإيمان ، صحيح مسلم    ، مسلم  )2(

 .)21(حديث رقم،43ص ، محمد رسول االله

دار الكتـب    ،1 ط ،تاريخ الخلفـاء  ، )هـ911(جلال الدين عبد الرحمن ت       ،السيوطي) 3(

  .15ص ،1ج .بيروت العلمية 

بيروت ،المكتبة العصرية  ،1ط،  الكبرىالمدونة) هـ179(مالك ابن انس ت  ،مالك) 4(

 .1664ص ،5ج،م 1999
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ياسة منهم رضي االله عنهم المفاسد عنهم فهم ينظرون إلى مقاصد الشارع س

  .فهذه الامثله دليل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية،

   :المرسلةالمصالح : رابعاً

وغاية السياسة الشرعية تحقيق الأحكام من الطرق التي يتوصل بها إلى  وهو  

  تصلحالمصلحةلذا فأدلة ، والتي تؤول في النهاية إلى حفظ المقاصد  ، الحالمص

، )1( " جلب منفعة ودفع مضره:"فالمصلحة تعني، لعمل بالسياسة الشرعية لتأييد ا

، وتمام عيشه ،  ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان :"بأنهاوعرف الشاطبي المصالح 

 لحهالمص وأما، )2("هوانية والعقلانية على الإطلاق صافه الشتقتضيه أو ونيله ما

وهي التي  ،)3("بإلغائهابارها ولا  التي لم يرد نص باعتلحهالمص" هي ف المرسلة

 عملاً بالسياسة الشرعية المرسلة يعد العمل بالمصالح و )4( لها أصللا 

التصرف على الرعية منوط "  تقوم السياسة الشرعية على قاعدة إذومقتضاها 

  .)6( التي تمثل العدلالمصلحةوهي ، )5( "بالمصلحة

تولي خالد : المرسلة المصلحةة على  المبنيالشرعية مسائل السياسة أمثلهومن    

صلى االله  مع أن النبي، عنه إمرة المسلمين في غزوة مؤتةبن الوليد رضي االله

إذ كانت مستنده في ذلك المصلحة الشرعية؛؛ وإنَّما  لم يؤمره فيهاعليه وسلم

                                                 
 ـ 505( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت      ،الغزالي  ) 1( المستـصفى فـي علـم      ، ) هـ

  . 289ص ،1ج ،م 1993-هـ1413دار الكتب العلمية ، الأصول

تحقيق ، المرافقات في أصول الشريعة   ، هـ344إبراهيم بن موسى اللخمي ت      ، الشاطبي) 2(

  .25ص، 2ج،دار المعرفة بيروت ، عبد االله دراز 

المحصول في علـم أصـول      ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي         ، ازي  الر) 3(

  163 ص 2ط  ، 6ج، الفقه 

 جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمـر بـن أبـي بكـر             ، جمال الدين   ،ابن الحاجب   ) 4(

دار الكتب العلميـة    ،1ط، منتهى الوصول والامل في علمي الأصول والجدل        ، )هـ646(ت

 .208 ص1ط،بيروت

فقـه   فـروع     و الأشباه والنظائر فـي قواعـد     ،جلال الدين بن عبد الرحمن    ، يوطي   الس 5)(

  .121ص ، الشافعية 

  .89ص ،12ط ، الكويت، دار القلم، علم أصول الفقه ، عبد الوهاب، خلاف) 6(
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رضي االله عنه – مستند خالد بن الوليد إن،  )1( للجيشقائدوجود  المصلحةتقتضي 

السياسة الشرعية المبنية على المصلحة الشرعية  الصحب الكرام اقتضاء ومن–

ولا يوجد نص يرجع ،إذ كانت السياسة الشرعية تقتضي وجود قائد للجيش ،لذلك

 رضي الخطاب بن عمر استخلف عنه االله رضي بكر أبا أنالأمثلة   ومن ،إليه

 رسول لأن لحةالمص على مبني عمل وهو (2)وفاته بقرب أحس عندما عنه االله

 ، ذلك في شئ عنه يرد ولم بعده أحداً يستخلف لم وسلم عليه االله صلى االله

 كلمة من المسلمين كلمة حفظ هي ذلك في بكر أبو لاحظها التي والمصلحة

 . الخليفة اختيار في واختلافهم التفرق من المسلمين

  سد الذرائع :خامساً

 العام فدل عليه تعريف أما ، خاصمعنى معنى عام و:ن لها معنياالذريعة    

 ها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح  الذريعة كما يجب سدأناعلم ":بقوله القرافي

فوسيلة الواجب ،  وسيلة المحرم محرمة إنفان الذريعة هي الوسيلة فكما 

فهي المسألة التي ظاهرها الاباحه ويتوصل بها :  المعنى الخاص وأما ،)3("واجبة

  .)4(  فعل المحظورإلى

 المفسدة إلىهي كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها " :بأنهاوعرفها الشاطبي     

 من أرجح غالبا ومفسدتها إليها المفسدة لكنها تؤدي إلىأو لم يقصد التوصل بها 

التي تدخل منها السياسة  الأبوابمن أهم  باب سد الذرائع ويعد،)5( "مصلحتها

 القوية الأسبابوالنهوض بها على  ، ةالأم شؤون إصلاحالشرعية للعمل على 

                                                 
رقم الحديث ، باب تمني الشهادة ، كتاب الجهاد والسير،صحيح البخاري،البخاري ) 1(

2645.  

 .620-617ص،2ج،يخ الطبريتار،الطبري) 2(

 2ج، بيـروت   ، طبعة دار المعرفة    ، الفروق  ، شهاب الدين احمد بن إدريس      ، القرافي  )3(

  .33ص

  .317ص، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ، الشوكاني ) 4(

، تحقيق عبد االله دراز ، افقات في أصول الشريعةالمو،  بن موسى إبراهيم، الشاطبي) 5(

  .199 ص 4ج، الشاطبي ، المعرفة بيروت دار
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شيئاً من المباح  رأى إذا الأمروبالتالي يحق لولي ، قواعد الشريعة وأحكامها  من

 من إليه مما يفضي أرجح مفسدة إلى قد اتخذه الناس وسيلة أو مفسدة إلىيؤدي 

 يحظره ويسد بابه عملاً بالسياسة الشرعية المستندة أن الأمرمصلحة كان لولي 

  .)1( سد الذرائع ىإل

نهى " الرسول إن  سد الذرائعإلى السياسة  الشرعية المستندة أمثلةومن     

 إقامةوهذا النهي من باب السياسة اذ في ،)2( " في الغزوالأيديعن قطع 

 دار إلى قد يترتب على ذلك لحوق المحدود إذالحدود في الغزو ضرر كبير 

عاقب ف، )3("ليس لقاتل ميراث " له  قو ومن الأمثلة،ومساندته لهم، الكفر

يظهر منه معنى السياسة وهذا ، من الميراثبحرمانه من قتل مورثه الشرع 

ن قاتل مورثه لأ للذريعة في ذلك سد إذ،)4( من الشارع الحكيم الشرعية

 يستفيد من ماله الذي سيرثه أنجل أاستعجل موت مورثه من خلال قتله من 

، تدى على حياة مورثه الذي من اجله اعالإرث منه فعاقبه الشرع وحرمه من

 يتزوج بالمرأة الكتابية أن يجوز للمسلم الأصلفي   انهومن الأمثلة

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام ﴿: قوله تعالىإلىاستنادا ،ودية واليهنصرانيةكال

لٌّ لَهم والْمحصنَاتُ مِن الْمؤْمِنَاتِ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِ

لِكُمقَب مِن أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين نَاتُ مِنصحالْمالأمريجوز لولي لكنه ، )5( ﴾و 

 لخطر أو كان في ذلك دفعا لمفسدة إذا، المسلم من الكتابيات  يمنع زواج أن

 إلىنا عمر بن الخطاب فقد كتب سيد، وذلك سد للذرائع ، عن المسلمين 

                                                 
مطبعـة دار   ، السياسة الشرعية والفقه الإسـلامي       ،تاج حسين علي    عبد الرحمن ، تاج  ) 1(

  .76ص ،م1953-هـ1373سنة ،1ط،التأليف

 1450 43ص،4ج،باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغـزو     ،سنن الترمذي ، الترمذي)2(

  .حديث غريب " قال عنه 

رقـم  ، 277ص ،3ج،يـرث    باب القاتل لا  ،كتاب الديات   ،سنن ابن ماجه    ، اجه  ابن م ) 3(

  .وقال عنه صحيح  ، 2646الحديث 

 .117ص ، 2ج ،إعلام الموقعين ، يةابن القيم الجوز)4(
  .5الآية ، سورة المائدة )(5
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فكتب ، حذيفة بن اليمان ان يخلي سبيل المراة الكتابية اليهودية التي تزوجها 

 سيدنا إليهفكتب ،  حلال أم المؤمنين  أميرأحرام هذا الزواج يا: اليه حذيفة 

  .)1( عليكم منه أخشىي عمر بان هذا الزواج حلال ولكن

  :العرف والعادة : سادساً

 مقبولاً عند ذي الطباع ويكون،  الذي يتقرر بالنفوس الأمرهو العرف       

العادة :"وعرف ابن نجيم العادة بقوله،)2(بتكراره المرة بعد المرة السليمة

 المتكررة المقبولة عند الطباع أموريستقر في النفوس من  عبارة عما

ما كان والعرف في السياسة الشرعية لا يتم إقراره والالتزام به إلا ،)3(السليمة

فكل ما وافق روح التشريع ومقاصد الشريعة فهو صحيح، . معتبراً شرعاً

ولذلك قسم الفقهاء . وكل ما خالف روح التشريع ومقاصد الشريعة فهو فاسد

ويشمل  ،صحيح وفاسد، ليتميز ما يعتَبر منه وما لا يعتَبر: العرف إلى

عدة تطبيقية مهمة ،  فالعرف قا،)4( الفعليعرف القولي والعرفل ا:العرف

يرجع إليها في تطبيق كثير من الأحكام العملية ؛ فهو في واقع الأمر ليس 

دليلاً ؛ بل الدليل مستنده الذي أحال إليه ؛ فالعلماء عند اعتبارهم الأعراف 

وملاحظتها عند تطبيق الأحكام ، يستندون إلى أصل شرعي ودليل معتبر ؛ 

 )5(:فيؤكد ذلك أهم شروط اعتبار العر

                                                 
 دار الجامعة الجديـدة   ،ية  ترسيخ العمل بالسياسة الشرع   ،جابر عبد الهادي سالم     ، الشافعي)1(

  .196 ص ،للنشر

، درر الحكام شرح مجلة الإحكام    ،) هـ1353( علي حيدر خواجة أمين أفندي ت      ،حيدر  ) 2(

   .40ص 

دار الكتب العلميـة     ، الأشباه والنظائر ، زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم      ، ابن نجيم )3(

   .93ص ، بيروت

 - 252لرسـالة بيـروت ص      مؤسسة ا ، الوجيز في أصول الفقه     ، عبد الكريم   ، دان زي (4)

256  

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسـلامي         ،فتحي الدريني   ، الدريني  )5(

  .587-582 ص 1دار الكتاب الحديث ط 
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 الشريعة، فإن خالف العرف نصا شرعيا أو قاعدة  العرف أن لا يخالف- أ 

        .اً فاسداًعرفيعد الشريعة فإنه  من قواعد

  . أو غالبا) مستمرا( أن يكون العرف مطردا -ب    

  .  أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف-جـ    

  .إن صرحا بخلافه فلا يعتد به أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، ف-د     

المنع من إمساك الإبل الضالة  لسياسة الشرعيةالعرف المستندة ل أمثلةومن 

ما لَك ولَها ؟ معها " بل قال الرسول لإفعندما سأل احد الصحابة عن امساك ا

 المنع من إن )1("احِذاؤُها وسِقاؤُها ترد الماء وتأكلُ الشَّجر حتى تلقَى ربه

 ،فلا يعتدون على أموال الناس،رهم كان بحال مراقبة الناس ضمائ الإمساك

رجال - رضي االله عنه–وعندما تغير حال الناس تغير الحكم فأمر عثمان 

 يحضر صاحبها فيأخذها أو تباع ويحفظ ثمنها أن إلىالشرطة بإمساكها وتعريفها 

 فحفظ المال ضرورة اوجب الشارع . يظهر صاحبها أن إلىفي بيت المال 

رضي االله – فعل عثمان وان ،إلا بها ن حياة الناس لا تستقيم لأ، عليها المحافظة

إعطاء المؤلفة قلوبهم سهماً من مال  الأمثلةومن  .عنه من باب السياسة الشرعية

لَّفَةِ إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤَ ﴿ :قال تعالىالزكاة 

 اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساِببِيلِ اللَّهِ وفِي سو الْغَارِمِينقَابِ وفِي الرو مهقُلُوب

  .)2(علِيمٌ حكِيمٌ ﴾

 فلمافانه هذا الحكم مبنياً على ضعف المسلمين في أول نشأة الإسلام      

–عة أسقط سيدنا عمر بن الخطاب  المسلمون في قوة ومنوأصبحزالت العلة 

 إلى لم تبق حاجة بعد ذلك إذ، هذا الحكم وحرمهم من هذا السهم -  عنهااللهرضي 

 من باب السياسة - رضي االله عنه–ن ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب إو التأليف

  .الشرعية

حجة معتبرة وطريقة شرعية في الكشف عن الحكم والعادة والعرف 

وذلك بأن ،  الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص حكامالأ واستنباطالشرعي  
                                                 

 .1722رقم الحديث  ،1347ص ،باب ضالة الإبل ،كتاب اللقطة  ،صحيح مسلم  ،مسلم )1(

  .60الآية ،سورة التوبة  ) 2(
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،  الحكم الشرعي وجوداً وعدماً لاستنباطيجعل العرف والعادة أساساً ومناطاً 

 وبناء على ذلك فإن، )1( بتغير ظروف وقائعها وأحوالها الأحكامحيث تتغير 

، كشف عنهاالعرف يعد أحد مصادر أحكام السياسة الشرعية وطريقاً من طرق ال

 المنوطة بالحاكم الشرعيةعي في اتخاذ التدابير اري العرف الصحيح إنكما 

 العمل بالعرف إن: وبذلك يمكن القول ، لتحقيق مصالح الرعية الدينية والدنيوية 

  . )2(الصحيح ومراعاته عامل محقق لغايات السياسة الشرعية 

  :ه التشريعية العاموالمبادئالقواعد :سابعاً

 ومصدراً من مصادر أصلا التشريعية العامة تعتبر ادئوالمبالقواعد 

إن من أعظم قواعد السياسة الشرعية والولايات العامة ،أحكام السياسة الشرعية

  وتعني هذه القاعدة)3( "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"قاعدة والخاصة 

ف أنفي أمور  –ولي شيئاً من أمور المسلمين من   وكلِّ لإمام-الراعي  تصر

اً دى المصلحة والنفع وبعيليجب ان يكون مبنياً ومعلقاً ع رعيته ومن تحت يده

وكل تصرف لا يبنى على المصلحة ولا يقصد منه نفع ،عن المفسدة والضرر

إذا كان فعل :"يقول ابن نجيم .)4( الرعية فلا يكون صحيحاً ولا جائزاً شرعاً

 إذا إلا،لم ينفذ أمره شرعاً، العامةمورالإمام مبنياً على المصلحة فيما يتعلق بالأ

 )5("وافقه فإن خالفه لم ينفذ

ويسأَلونَك عنِ الْيتَامى قُلْ إِصلاحٌ لَهم :( قوله تعالىومن أدلة هذه القاعدة

ء اللَّه لاعنَتَكُم خَيرٌ وإِن تُخَالِطُوهم فَإِخْوانُكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِحِ ولَو شَا

 اليتامى بحفظها وصيانتها أموال إصلاحالآية نص في ف،)6() إِنّ اللَّه عزِيزٌ حكِيمٌ

                                                 
 126-123مصادر التشريع الإسلامي  فيما لا نص فيه ص ، عبد الوهاب ، خلاف ) (1

 .126 ص ،مصادر التشريع الإسلامي  فيما لا نص فيه ، خلاف  )2(

 .342ص،2ج،إعلام الموقعين،ابن القيم الجوزية ) 3(

دار القلم  ،شرح القواعد الفقهيه،)هـ1357(احمد بن محمد ت، الزرقا)4(

  302ص،2ط،دمشق،

 .124ص،الأشباه والنظائر،نجيم ابن  ) 5(

 .220الآيه  ،سورة البقره) 6( 
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 بالمعروف الذي لا إلاوتكثيرها بالاتجار فيها وان مخالطتهم في اموالهم لا تجوز 

 بما فيه مصلحتهم إلا باموالهم وانه لا يجوز التصرف في مال اليتيم يضر

  .)1(تهم ومنفع

كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام :"  قول الرسولالأدلة ومن 

راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة 

راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول 

الاستدلال انه من وجه ، )2("عن رعيته، ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته

مسؤلية الراعي نحو رعيته أقامة العدل بينهم وانه مؤتمن على جلب المنافع 

وإنما اقيم والمصالح ودرء المفاسد والمضار عنهم وان الراعي ليس مطلوباً لذاته 

ومن ،)3(يتصرف الا بما أُذن الشارع فيه لحفظ ما استرعاه المالك فينبغي ان لا

، ونحوهما القاضي أو الوالي من أو حكم يصدر تصرف كلُّ تطبيقات هذه القاعدة

 أوصحيح  شرعي دليل على مبني يكن لم ما صحياً نافذاً تصرفاً يعتبر لا فإنَّه

 الأمور الأئمة وولاة لاجتهاد راجعة الجرائم عقوباتان و)4(المصلحة إلىمستنداً 

  .)5( وأربابها الجرائم في كل زمان ومكان وبحسب المصلحة بحسب

وتعني هذه القاعده أن الضرر يجب ،)6("الضرر يزال"القواعد قاعدة ومن 

  قول الرسولالقاعدة هذه أدلةيزال سواء كان الضرر متوقعاً أو واقعاً ومن  أن

ن هذا الحديث قد ورد بنفي الضررِ إ:ووجه الاستدلالِ )7("ضرار ضرر ولا لا:"
                                                 

  . 448ص،3ج،الجامع لأحكام القرآن ،ابن العربي) 1(

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث  ، كتاب الإمارة ، صحيح مسلم، مسلم ) 2(

  .1829رقم الحديث،على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم

  .121ص،13ج،فتح الباري،العسقلاني ) 3(

  .124ص،الاشباه والنظائر،ابن نجيم  ) 4(

  .460ص،5ج،اعلام الموقعين،جوزية  الابن القيم )  5(

  .184ص ، الطرق الحكمية،ابن القيم الجوزية  ) 6(

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ،) 1420(محمد ناصر الدين ت،الألباني)7(

قال عنه ،896رقم الحديث ،٤٠٨ص  ،٣ج ، بيروت،النشر المكتب الإسلامي ،السبيل

 .صحيح
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 شخصا أنلو  القاعدة على هذه لأمثلةومن ا . فيجِب إزالته بعد وقوعه، مطلقاً 

وضع في الطريق شيئا بحيث يتأذى المارون منه فإنه يجب على ولي الأمر 

  التي تفرعت منها ومن القواعد،إزالته لأن في إزالته إزالة الأذى عن المارين

نه يجوز فعل المحظور عند أويقصد بها " الضرورات تبيح المحظورات " قاعدة 

 للإمام ومثال ذلك يجوز ،)2(﴾إِلَّا ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ ﴿ال تعالى ق ، )1(الضرورة 

والضرورات تبيح ،  يستعين بالمشركين في الجهاد عند الضرورة أن

 أنويجوز للإمام ، )3( يصالحهم عند الضرورةأنكما يجوز له ، المحظورات 

لقيم أن الإمام نائب يعطي الأعداء أموالاً تحقيقاً لمصلحة المسلمين وقد بين ابن ا

عن المسلمين يتصرف لمصالحهم فإذا رأى ألإمام من الضرورة إعطاء الأعداء 

 لحماية المسلمين للأعداء الأموال يعطي أنفله ، ليأمن المسلمون شرهم ،أموالاً 

ومن القواعد التي تفرعت منها قاعدة ، )4("الضرورات تبيح المحظورات"لان ،

ويقصد بها أنه إذا ترتب على ،)5("دفع الضرر العاميتحمل الضرر الخاص لأجل "

،  عامة التصرف الفردي الخاص المأذون فيه شرعاً ضرر عام يلحق بالمسلمين

ودليل . ويتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام فأنه يمنع هذا التصرف 

منِ احتَكَر فَهو " هلقول  عن الاحتكارنهي الرسول  القاعدةهذه 

 على هذه ومن الأمثلة، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار،)6("ئٌخَاطِ

 منع الإمام التجار من الاحتكار واستغلال حاجات الناس وعلى الإمام القاعدة

 الناس بالعدل إلزاموالتسعير هنا واجب لان حقيقته ، فرض التسعير الجبري 

                                                 
دار ، الأشباه والنظائر، هـ 970يم الشهير بابن نجيم ت زين الدين بن إبراه، ابن نجيم)1(

 .85ص ،بيروت، الكتب العلمية 

 .199 الآيه،سورة الأنعام ) 2(

  304-301ص ، 3ج  ،زاد المعاد في هدي خير العباد ، ، ابن القيم الجوزية)3(

 .486ص،3ج  ،زاد المعاد في هدي خير العباد ، ، ابن القيم الجوزية)4(

  .87ص،الأشباه والنظائر  ، ابن نجيم) 5(

رقم ، 1228ص،باب تحريم الاحتكار في الأقوات،كتاب المساقاة ، صحيح مسلم ،  مسلم )6(

 ).1605(الحديث
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بل دفع الضرر عدم الربح مقاوهنا يتحمل الضرر الخاص وهو ، ورفع الظلم 

 فرض التسعير يمنع انتشار الفساد في المجتمع وفي ذلك إن)1(عن الناسالعام 

ن بيع  منع التجار مومن الأمثلة، وهو من باب السياسة الشرعية للمصلحةتحقيق 

لان في السماح لهم بالبيع والمتاجرة بالسلاح بقاء  ،السلاح أيام الحروب الأهلية

 العامةجل المصلحة أ من والمتاجرة هؤلاء من البيع فيمنع مشتعلةنيران الفتنة 

  .)2( وهذا من باب السياسة الشرعية

، بمناسبات  الشرعيةتحدث فقهاء المذاهب المختلفة في كتبهم عن السياسة  وقد 

  :الشرعيةمثلة من كتب الفقهاء تدل على أخذهم بالسياسة  بعض الأوسأذكر،شتَّى

  -:الحنفية -:أولاً
ية بالسياسة الشرعية ويدل على ذلك أخذهم بالاستحسان الذي وقد أخذ الحنف

لأنه من القواعد التي تبنى عليها السياسة الشرعية ومن الأمثلة على ، اشتهروا به

  :ذلك 

لو اعتاد لص : " فيمن سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت : قال ابن الهمام   

  .اي من باب التدبير العائد لصلاحياته.)3("ذلك  للإمام أن يقطعه سياسة ، لا حداً

إن سرق بعد القطع : للإمام أن يقتله سياسة ، أي : قوله : " وقال ابن عابدين   

 ، ولا جمع بين جلد ورجم في المحصن ، ولا بين جلد " و قال مرتين ، لا ابتداء

 ونفي أي تغريب في البكر ، وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة

 ؛ فيفوض من التغـريب لأنَّه يعود على موضوعه بالنقض إلا سياسة وتعزيراً

  . )4("للإمام وكذا في كل جناية

                                                 
 .190ص، الطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية) 1(

  .158ص ،3ج، إعلام الموقعين ،ابن القيم الجوزية ) 2(
هــ  861(ت  ، احد المعروف بابن الهمـام      كمال الدين محمد بن عبد الو     ، ابن الهمام   ) (3

  .376 ص 5ج، دار الفكر ،فتح القدير شرح الهداية،)
  .16 ص4ج، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ابن عابدين)(4
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 وما ورد في الحديث من الأمر بقتل الفاعل والمفعول به ؛: " وقال ابن نجيم   

ولو : ، قال الزيلعي اي التدبير العائد لصلاحيات الامام،فمحمول على السياسة 

  .)1(" جاز له قتلُه  مصلحة في قتل من اعتاده  الإمامرأى

  يرى علماء الحنفية أن صلاحية الإمام في التغليظ في العقوبة على الجاني إذا 

كان في الجرم ما يدعو إلى تغليظ العقوبة من أسباب مشدده للعقوبة كتكرار 

الفعل أو إتيان الفعل على سبيل الاستحلال له وكل ذلك من باب السياسة 

رعية وصلاحيات الإمام التي تدور حول مقصد واحد وهو إصلاح حال الش

  .حقيق مصالحهم وفق الأحكام الشرعيةالرعية وت

وقالوا بالاستصلاح وسد ،بالسياسة الشرعيةا وأخذ- :المالكية ثانياً 

ومن الأمثلة ،حكاموهما من الطرق التي يسلكها المجتهد للوصول إلى الأ،الذرائع

واعتبارهم إياها وسيله )2(بالسياسة الشرعية أخذهم بالقرعة التي تدل على عملهم

والأخذ بالقرعة من السياسة الشرعية لأنه عند ،)3(من وسائل إثبات الحقوق

تساوي الحقوق والمصالح لا بد من فصل النزاع لذلك يلجئ للقرعة وهذا من 

ع من ذبح يمن: " قول ابن رشد ومن الأمثلة .السياسة إذ بها تدبير لشؤون ألامه 

الفتى من الإبل مما فيه الحمولة ، وذبح الفتى من البقر مما هو للحرث ، وذبح 

، )4("ذوات الدر من الغنم ؛ للمصلحة العامة للناس ، فتمنع المصلحة الخاصة 
                                                 

: ونص الحديث المشار إليه      . 18ج ص 5ابن  نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،           (1)

كتـاب  : رواه أبـو داود      ، "م لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به        من وجدتموه يعمل عمل قو     "

  ).4462(الحدود ، باب فيمن عمِل عمل قوم لوط ، رقم الحديث
  .وسيلة يصار إليها عند التساوي أو التنازع لتعيين الحق المبهم أو المشتبه           القرعة هي   ) (2

  .7ص،، فهد البسام القرعة وأثرها الشرعي وتطبيقاتها العملية في أحكام الأسرة 

تبصرة الحكام فـي    ،  )هـ  799(ت  ، إبراهيم شمس الدين محمد بن فرحون     ، ابن فرحون )3(

 ـ1378مـصر  ،مطبعة مصطفى البابي  ، أصول الأقضية ومناهج الأحكام  ،م1958-هـ

  .106ص،2ج
 المعـروف بحطـاب      بن محمد بن عبد الرحمن المغربي      أبو عبد االله محمد   ، حطاب  ال  )(4

، 4ج،دار الكتـب العلميـة    ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    ، ) هـ  954( العريني ت   

  .347ص
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والأخذ ، إذ هي قرينة لإثبات النسب،)2(وأخذوا بها، )1(وكذلك قال المالكية بالقيافة

وقد قال ، المالكية يأخذون بقرائن الأحوال والأمارات و،بالقرائن من السياسة

بناء على القرينة الظاهرة وهي الحمل ، الإمام مالك بحد المرأة التي لا زوج لها 
)3(.  

محل … : "وقال الزرقاني مبيناً محلَّ وجوب قتل قاطع الطريق إذا قتل   

 فساد أعظم من وجوب قتله  ما لم تكن المصلحة في إبقائه ؛ بأن يخشى بقتله

  )4(" فلا يجوز قتله بل يطلق ارتكاباً لأخف الضررين ،فئته المتفرقين

خذوا بالسياسة الشرعية في فقههم من خلال القواعد الفقهية أن المالكية أ  نلاحظ 

خذوا في ذلك بالمصلحة المرسلة وتقديم المصلحة العامة أكقاعدة سد الذرائع و

لقيافة منعاً لاختلاط الأنساب وسد لذريعة على المصلحة الخاصة فقالوا في ا

  .كل ذلك اخذ به المالكية سياسة لحال الرعية واصلاحاً لهم، الفساد

إن الشافعية لم يقولوا بالسياسة الشرعية اسماً وتصريحاً غير - :الشافعية ثالثاً 

وذلك لأن ،أنهم عملوا بها بالمصلحة في تدبير شؤون العباد وهذه هي السياسة

لأن المصلحة ،من السياسة تحقيق المصلحة وهم يؤيدون الأخذ بالمصلحةالغاية 

والتي هي كوسيلة من وسائل إثبات ، وأخذ الشافعية بالقرعة ، هي غاية الأحكام

ويأخذ بالقرعة عند تساوي الحقوق وما ذاك إلا من باب السياسة التي ، الحقوق 

                                                 
لغة هي تتبع الأثر للتعرف على صاحبه، والقائف هو الذي يتتبع الآثار ليعـرف              : القيافة) 1(

وفـي   293ص ،9رب لابن منظـور ج    لسان الع ) قوف  ( مادة  . و أخيه شبه الشخص بأبيه، أ   

   ، ونظره إلى أعـضاء المولـود      ائف هو الذي يعرف النسب بفراسته     الق: الاصطلاح الفقهي 

  .)171التعريفات للجرجاني ص (

  108 ص2 جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون)2(

 .110 ص2 ج،تبصرة الحكام )3(

أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الـدين بـن                 ، الزرقاني  ) 4(

، شرح الزرقاني على مختصر خليل ، دار الكتـب العلميـة          ،)هـ1122(محمد الزرقاني ت  

  .110ص ، 4ج ،م 1996- هـ1417، 1ط
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ي إذا قتل المرتد ثلاثة وجاء عندهم في عقوبة الذم.)1(فيها تدبير أمور الناس

يجب القصاص سياسة ، : والثالث : " أقوال  وجوب القصاص ، وعدم القصاص

  .)2(ولا تجب الدية ؛ لأنَّه غير معصوم

ن لم يصرح إو، وقد أجاز الشافعية تناول الطعام إذا وضع بين يدي الضيف   

في إعانة الطالبين وجاء  ،)3(بناء على القرائن وهذا من السياسة ، بجواز الأكل 

" شرعي ، أو سياسة دينية  غالب الأحاديث لا تكاد تخلو عن حكم ، أو أدب: " 
)4(.  

واعتبارهم للسياسة الشرعية ظاهر في كتبهم ، وإن كانوا أقل المذاهب استعمالاً 

  .) السياسة ( لمصطلح 

إنه ف، روي عن الإمام أحمد أن من شرب الخمر في نهار رمضان  -:الحنابلة

أنَّه قد : " وروي عنه أن من طعن في الصحابة ، )5( ويغلظ عليه يقام عليه الحد 

وجب على السلطان عقوبته ، وليس لسلطان أن يعفو عنه ؛ بل يعاقبه ويستَتِيبه ؛ 

 ومما جاء عند الحنابلة تقييد ما حكي من الإجماع )6("فإن تاب وإلا أعاد العقوبة 

في السياسة : ولعل المراد : "  المعصية بقولهم على وجوب طاعة الإمام في غير

                                                 
قواعـد الأحكـام فـي      ، )هـ660(م ت عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا      ، عبد السلام )1(

  .92-90ص ، 1ج ، م1991 - هـ1414  ، بيروت-دار الكتب العلمية ، مصالح الأنام 
 ـ1417دار الـسلام القـاهره    ،الوسيط في المذهب    ، الوسيط في المذهب  ، الغزالي  )(2 -هـ

  .246ص ، 6ج ، م1997
 4 بيـروت ،  ج     -جيـل   دار ال ،إعلام الموقعين عن رب العالمين    ، ، ابن القيم الجوزية    )(3

  .379ص

، ،  إعانة الطـالبين    ، )هـ1310( ت   أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي      ،البكري   ) 4(

 ص  4ج،  م 1997 - هـ   1418،  1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،ط      

351.  

 .377 ص 4إعلام الموقعين ج، ابن القيم الجوزية) 5(
  .458 ص 4 ج،عيناعلام الموق،ابن القيم) (6
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تجب في الطاعة ، :، لا مطلقاً ؛ ولهذا جزم بعضهم تدبير الأمور المجتهد فيها 

 .)1("وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه 
نلاحظ من النصوص السابقة عند الحنابلة أخذهم بالسياسة الشرعية في تغليظ    

عند شربه اياه في رمضان وذلك ردعاً لغيره وكذلك العقوبة على شارب الخمر 

 ولزوم طاعة االله كل ذلك عقوبة من تسول له نفسه سب أصحاب رسول االله 

من السياسة الشرعية التي تصلح بها أحوال الرعية وقد نص عليها الحنابلة 

  وأخذوا بها في فقههم
  الشرعية وغايتها السياسة أهمية2-3

 الدولة  الرعية في شؤونتدبير إلىيتها الوصول غاالسياسة الشرعية      

الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل 

 الوصول إلى تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنظم من اوغايته،  خاصدليل تدبير

الناس في دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة وتقبله رعاية مصالح 

 في كل حال وزمان الاجتماعيةومسايرة التطورات ،مختلف العصور والبلدان

 السياسة مقاصد أعظم إنو،)2(الإسلام في العامة المبادئق مع على وجه يتف
 أفراد بين والرحمة المحبة روابط وتوثيق الناس، بين العدل إقامة الشرعية

 يخالف لا بما أمورهم وتدبير الرعية إصلاح الشرعية السياسة في إنو، لمجتمعا

 العامة وللمصالح للحقوق حماية الشرعية السياسة في وإن ،المطهر الشرع

جتماعية الا:  كافه الجهات بأحكامها الشرعية سياسة الأحكاموتشمل  ،والخاصة

ة ونحوها وفقاً لشرع االله تعالى ية والصحيوالسياس ،والحربية،والاقتصادية

ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة ،)3(ومقاصد التشريع الحنيف

                                                 
 ـ763( المقدسـي ت     بن مفلح  القاضي شمس الدين أبي عبد االله محمد      ، ابن مفلح   ) 1( ، )هـ

 .185ص  ، 2ج، هـ1424 1ط مؤسسة الرسالةالفروع ، 

السياسة الشرعية مصدر للتقنيين بين النظرية والتطبيق ، عبداالله محمد القاضي ، القاضي )2(

 .37ص، م1989-هـ1410 مطبعة دار الكتب الجامعة الحديثة، 

 مجموعة الفتاوى )هـ728ت (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  ،ابن تيمية )3(

   .493ص ، الكبرى 
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من الشريعة نفسها، وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما 

 الضيق منالناس بأن في الشريعة مخرجا استعصى مرض منها حتى يشعر 

 امة منع من مباشرةوعلى هذا الأساس ومراعاة للمصلحة الع."وفرجا من الشدة

المصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن  عقد الزواج أو

الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد، ومنع من سماع الشهود على بعض الوقائع 

  .)1(والتزام لإثباتها أوراق تدل على صحتها

 والوفاء بمطالب الحياة الاجتماعية التطوراتالسياسة الشرعية تساير     

 لما يجد من الوقائع التي لا نجد لحكمها نصاً أو الأحكاماستنباط المتجدد وذلك ب

على وجه ، فنقيسه عليه إجماعاجماعاً ولا لمحلها نظيراً ثبت حكمه بنص أو 

والمجتمعات ويتفق  جميع الأحوال والأزمان والأماكن يحقق مصلحة الأمة في

 أسسن على  يكوالأحكامواستنباط هذه ، في الوقت ذاته مع قواعد الشريعة 

والاستحسان ،والعرف،اعترفت بها الشريعة مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع 

 تحقيق مقاصد الشريعة إلى مع القواعد يعني انه يهدف الحكم الأحكامواتفاق هذه 

   .التي أتت الشرائع السماوية لخدمتها والمحافظة عليها

 الأمورللحكام وولاة السياسة الشرعية تبيح كما يرى ابن قيم الجوزية و    

وتبيح للقضاة والأئمة التصريف في مجالات حياتهم ، ن الرعية تصريف شؤو

المختلفة بحسب مقتضى العدل والمصلحة بشرط عدم مخالفة نصوص وروح 

  .)2( الأساسيةمقاصد الالتشريع و

 الشرعية تواجه نوعين السياسة إن: السياسة الشرعية يمكن القول إلىوبالنظر 

  :ائلمن المس

  . فيما لم يرد فيه نص:الأول

منع عمر بن الخطاب رضي االله هذه المسائل  ومن فيما ورد فيه نص: والثاني

عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة 
                                                 

 .20ص ، م 1988 - هـ1408 ط،السياسة الشرعية ، عبد الوهاب خلاف،  خلاف )1(

سة مؤس،خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ، فتحي محمد،الدريني ) 2(

  189ص ،م1987بيروت ، الرسالة
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الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة  عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه

هو إعمال له، وهو من باب   وليس في هذا تغيير للحكم وإنمامنع السهم عنهم،

  .)1(السياسة الشرعية

فان الفقه فيها يكون عن طرق ،  نصوص بخصوصها تأتوالمسائل التي لم 

  . تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد لذيالاجتهاد ا

   :تكتسب السياسة الشرعية أهميتها مما يأتيو

 ،  ح الدارين، ودفع المفاسد عنهماأنها تقوم على جلب مصال -

  . أنها تقوم بمراعاة العرف وتغير الزمان والمكان والأحوال -

 . أنها تقوم على مراعاة مآلات الأمور واعتباراتها -

 . )2( أنها تقوم على مراعاة الأولوياتو -

  

  

  

 

                                                 
 318ص، خصائص الشريعة  والسلطات الثلاثة ، الطماوي) 1(

  .45ص، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ، الدريني ) 2(
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  الفصل الثالث

  أصوله،نشأته ، عمله ،  المظالم ماهيتهديوان

  -:الم  المظديوان ماهية 3.1 

  :لغةًالديوان   

والديوان جريدة ،  ضبطتها وقيدتها إذامشتقة من التدوين يقال دونت الكلمة     

. )1(والديوان مجتمع الصحف وهو لفظ معرب، الحساب ثم أطلق على الحساب 

 ،ر الكتاب بما يكتب فيه الشعأوواختص اسم الديوان في العرف على الدفتر 

 وما يقوم والأموال أعمال به من حقوق ومن يتعلقما والديوان يوضع فيه كل 

  .)2(بها من الجيوش والعمال

 غير موضعه انتقاصاً والظلم وضع الشيء في جمع مظلمة :وأما المظالم لغةً  

وتظلم ، )3( التظلم إلى نفسه وتظلم منه شكا من ظلمهأحالأي  :وتظلم، لحقه

وتظلم فلان إلى ، رجلاً ظلمهلذي يشكو ا: حال الظلم على نفسه والمتظلمأالرجل 

كما انه .)4( عليه وأعانه من ظالمه أنصفهالحاكم من فلان فظلمه تظلماً أي 

 في غير محله الشيءالتصرف في ملك الغير وتجاوز الحد وهو وضع 
الظلم الذي يأتي :انتهاك حق الغير وتعتبر عند فقهاء المسلمين بمعنى:المظالمو)5(

فيرفع ،الذي يعجز القضاء العاديون النظر فيه دولة ال الفساد في أو،من التعدي

ديوان المظالم يدل ف: ديوان المظالم اصطلاحاًوأما .)6(إلى صاحب السلطة العليا

                                                 
، المصباح المنير ،ـ)ه770ت (احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ،  الفيومي (1)

 .278ص ، 1ج،بيروت المكتبة العلمية  

 .91ص،الأحكام السلطانية ،الماوردي )2(

– مكتبة لبنان ،مختار الصحاح ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، الرازي )3(

  .204ص،1986بيروت 

 .374ص ، 12ج، لسان العرب ، ابن منظور ) 4(

 .148ص ،م1978،مكتبة لبنان بيروت ،التعريفات ،علي بن محمد الشريف،الجرجاني ) 5(

معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية ،دين نجم زين العابدينلشمس ا،ن العابدينزي) 6(

  .498ص ،م1,2006ط
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وقد ،  يكون القضاء العادلأنفحيث يكون الظلم يجب ،  واضحةاسمه عليه دلالة

يفة وظتعريف الماوردي :  منها متعددةعرف الفقهاء ديوان المظالم تعريفات

وزجر المتنازعين ،قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة " بأنها :ديوان المظالم

   .)1(عن التجاحد بالهيبة 

ظاهر ،عظيم الهيئة ،نافذ الأمر ،فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر

وثبت ،لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة ، كثير الورع،قليل الطمع ،العفة 

لة القدر نافذ وأن يكون بجلا،ين صفات الفريقين  فيحتاج إلى الجمع ب،القضاة

  : المظالم تفصل في أمرينديوانويتبين من التعريف أن  " الأمر في الجهتين

حيث يدعي أحد على آخر أنه ظلمه ويريد حقه منه، ودور والي : التظالم: اولاً

في رتبة واحدة كان  المتظلمانالمظالم أن ينصف أحدهما من الآخر، فإذا كان 

 العادي كفيلا بإنصاف أحدهما من الآخر، أما إذا كان أحد الطرفين أعلى  القضاء

شأنا وأقوى يدا من الآخر كأن يكون من الولاة مثلا والآخر من العامة احتيج 

  .المظالم فيها لقوة المظالم ورهبته  ديوانل

  .و أحدهما ما للآخرحيث يثور النزاع ويجحد المتنازعان أ: التنازع: ثانياً

فبالرهبة يقود والي المظالم المتظالمين إلى التناصف، وبالهيبة يزجر المتنازعين 

يلاحظ ان عمل ديوان المظالم يقوم على بث الرهبة في نفوس  .عن التجاحد

لما يتمتع به ديوان المظالم من هيبة في ،المتظلمين وزجرهم عند جحد الحقوق 

  .نفوس المتخاصمين

 قوة السلطة ونصفة إي بين سطوة ممتزجةوظيفة  "بأنها: ابن خلدون وعرفها 

تقمع الظالم من الخصمين ، وعظم رهبة، ويحتاج الوالي فيها إلى علو يد، القضاء

نه أأي ،)2(" إمضائه غيرهم عن أووتزجر المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة 

ظالم التي لابد لها من جمع بين القوة والعدل من اجل تحقيق الهدف من وظيفة الم

                                                 
الأحكام ، هـ450أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي ت ، الماوردي ) 1(

 . 148 ص2ط،مطبعة الحلبي ، السلطانية والولايات الدينية 
، ) هـ808ت (بن خلدون الحضرمي عبد الرحمن بن محمد بن محمد ، ابن خلدون ) (2

  .222ص ، دار القلم بيروت ، المقدمة 



 
 

36

أي لابد لقاضي المظالم من قوة تدعم وتساعد ،القوة والعدل حتى تؤدي مهمتها 

   .أهلها إلىفي تنفيذ الحكم من اجل رد المظالم 

 قضاء من الإسلامي ولاية المظالم في النظام نإ :"بقوله  مهناوعرفها محمد فؤاد

  .)1("ةنوع خاص يتولاه الخليفة ويتميز بالرهبة والهيب

 إلىفي هذا التعريف يقترب من تعريف ابن خلدون وهو حاجة ولاية المظالم 

  .القوة لتحقيق الهدف من ولاية المظالم

 ولاية المظالم كولاية القضاء وكولاية الحرب أن زهرة أبوويرى الشيخ      

ة  ويقيم نائباً عنه من تكون فيه الكفايالأمروكولاية الحسبة جزء مما يتولاه ولي 

وان كان ،  ويسمى المتولي لأمر المظالم ناظراً ولا يسمى قاضياً –والهمة لأدائه 

 ولكن عمله ليس الأحوال في كثير من إجراءاتهله مثل سلطان القضاء ومثل 

 أو الواضحة بالتنفيذ الأمورقد يعالج ف -بل هو قضائي وتنفيذي- قضائياً خالصاً

 إداري وتنفيذ أحياناحقه فهو قضاء  بالعمل الذي يرد لصاحب الحق أوبالصلح 

ونلاحظ أن التعريفات السابقة تعطي لولاية المظالم قدرا أجل ،)2(أخرى  أحيانا

  .لصلحئل المتعلقة بامن ولاية القضاء لكونها تجمع بين القضاء ،والتنفيذ،والمسا

  : ديوان المظالمنشأة 3.2

ي لمجموعة من إن نشأة ديوان المظالم جاءت من خلال تراكم تاريخ     

ورد الحقوق إلى أهلها وقد مرت ، العوامل أهمها الحاجة إلى إنصاف المظلوم 

 وقوة نفاذها من  ،اهذه النشأة بمجموعة من المراحل كما اختلف تطبيق أحكامه

  .فترة لأخرى باختلاف هيبة من يقوم على وظيفة المظالم 

 حلف الفضول إلىم  التاريخي لديوان المظالالأصليرجع بعض المؤرخين و   

نه لما كثر في قريش أيذكر المؤرخون  ، الإسلامالذي عقد بين قبائل قريش قبل 

لم  من التغالب والتجاذب مافي الجاهلية الزعماء وانتشرت فيه الرياسة وشاهدوا 

                                                 
 الدول جامعة ,  القاهرة،مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، محمد فؤاد ،مهنا(1)

  .24ص  ،1972سنة  العربية

السلطات الثلاث في الدساتير العربية والفكر  ،محمد سليمان الطماوي ، الطماوي  ) 2(

 .427ص،م1979دار الفكر العربي ، لاميالإس
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 ، المظلوم وإنصافيكفهم عنه سلطان قاهر عقدوا بينهم حلفاً على رد المظالم 

ومعه بضاعة ،  معتمراً مكة إلىيد في اليمن قدم  رجلاً من بني زبأنروي 

 فجعل يشكوا حاله إليه الثمن أداءفاشتراها منه رجل من بني سهم فامتنع عن 

 بنو هاشم وبنو ، في دار عبداالله ابن جدعان بن تيمفاجتمعت بطون قريش 

 بن عبد العزى وبنو زهرة ابن كلاب وبنو تيم بن مرة أسدالمطلب وبنو 

 وغيرهم ممن دخلها من سائر أهلها يجدوا بمكة مظلوماً من ألاَّى وتعاهدوا عل

سمت  مظلمته وقد إليه قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد إلاالناس 

  )1(قريش هذا الحلف بحلف الفضول 

 وكان ابن خمسة وعشرين سنة الرسالة قبل وقد شهد هذا الحلف رسول االله 

لَقَد شَهِدتُ فِي دارِ عبدِ اللَّهِ بنِ  " : قالإذ )2(وقد اقره رسول االله بعد الرسالة

جدعان حِلْفَ الْفُضولِ ، ولَو دعِيتُ إِلَيهِ فِي الْإِسلَامِ لَأَجبتُ وما أُحِب أَن يكُون لِي 

   .)3( "حمر النَّعمِ

متهم مجموعة بل نظ، لم يكن هناك تنظيم قانوني عند العرب قبل الإسلام و    

  .)4(باختلاف القبائلمن الأعراف والعادات والتقاليد 

 خلال اتفاق طرفي النزاع على حكمأما فض النزاعات فكان يحدث من و   

 الإسلام حياة العرب قبل نإكما ،)5(مقبولً لديهم يعرف بالحكمة والفطنة والذكاء 

ن الحق مرتبط أ اعتبروا لأنهموالظلم وسلب الحقوق وذلك ، تميزت بالطبقية

                                                 
الـسيرة  ،) هـ213ت  (  عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري         أبو محمد ، ابن هشام   ) 1(

 144ص ،النبوية مطبعة الحلبي 

  79 -78ص ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ،  الماوردي(2)

 ـ،صحيح ابن حبان  ، علاء الدين علي بن حبان    ،  ابن حبان  (3) سـنه  2ط، سة الرسـالة  مؤس

حـديث  .4373رقم الحديث    ، 216ص   ، 10كتاب البر والإحسان ج   ، م1993-هـ1414

  صحيح

 .31دمشق ص ،دار الفكر،تاريخ القضاء الإسلامي، محمد بن مصطفى، الزحيلي )  4(

، دار العلـم للملايـين       ، 1ط، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام        ، جواد  ، علي  ) 5(

 .635ص ،بيروت 
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اً أم عبداً فقد اختلفت أكان سيد ، القبيلةبدرجات الناس ومكانتهم ومنازلهم في 

 اختلفتكما ، فدية العبد ليست كدية السيد ، ات باختلاف الموقع في القبيلة الدي

قر العرف الجاهلي التفاوت أكما  ، الأخرىكبر من أالقبائل في دياتها فبعضها 

يشاركهم فيه  لا،  لهم حق الحمى شرافالأوات القبائل في الحق فالملوك وساد

  .)1(حد ناهيك عن التفرقة بين السادة والعبيد أحد ولا يرعاه أ

الحكام لنظر المظالم عادة قديمة  عادة جلوس نأذكر كثير من المؤرخين    

 فقد كانوا يرونها من قوانيين العدل الذي لا يعم الصلاح  ملوك الفرسإلى ترجع

  .)2( بمباشرته إلاراعاته ولا يتم التناصف  بمإلا

متنفساً لمن لحق به ظلم فقد جاءت الشريعة  الرسول لقد كانت بعثة و   

لم ولاية مستقلة في  المظالديوانلم يكن ،  لترفع الظلم وترسي العدلالإسلامية

 ما يستدعي وجود ولاية المظالم إلا  الرسولولم يكن في عهد ، العهد النبوي

   .في حالات قليلة جدّا

 هو المرجع الأول لحل جميع  يتولى القضاء بنفسه فكانحيث كان النبي    

 بين المسلمين وغيرهم بعد الخلافات وذلك التزاماً بالوثيقة التي كتبها الرسول 

يخاف ، كل ما كان من حدث أو استئجار :" ا الهجرة النبوية والتي ورد فيه

ومما يدل على ، )3("فان مرده إلى االله عز وجل والى محمد رسول االله ، فساده 

؛  وإنما أنا بشرٌإلى تختِصمون إنَّكم:"  باشر القضاء بنفسه قوله ن الرسول أ

فمن ،  ما أسمعما أقضي بينكم على نحوِوإنَّ،  بعضكم ألحن بحجتِه من بعضٍولعلَّ

  )4( " قطعةً من النَّارِلهفإنَّما أقطع ،  من حقِّ أخيه شيئًا فلا يأخُذْهلهقضيتُ 

                                                 
 .487 -485 ص ،المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام،علي) 1(

الأحكام السلطانية والولايات ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي، الماوردي ) 2(

 .78ص ، مطبعة الحلبي، الدينية 

دار الكتب ، بيروت ، 1ط،الأموال ) هـ224( أبي عبيد القاسم بن سلام ت،أبو عبيدة  ) 3(

 .217-216ص ، م1986، ة العلمي

، 574ص ، باب موعظة الإمام للخصوم ، كتاب الأحكام ،صحيح البخاري، البخاري ) 4(

 ).6748(رقم الحديث 
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نه أويرد عنها من يرى  المسلمين أصلحيقلد للولايات  كان الرسول 

قلتُ يا رسولَ االلهِ ألا تستعمِلُني "  ذرأبيعن  مسلم أخرجه ومن ذلك ما أهلغير 

قال قال فضرب بيدِه على م ا ذَرٍّ،نكِبي ثما أَبا  يإِنَّهانَةُ، وا أَمإِنَّهعِيفٌ، وض إِنَّك

  .)1(" يوم الْقِيامةِ خِزيٌ ونَدامةٌ، إِلَّا من أَخَذَها بِحقِّها، وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها

؛ المظلومِ دعوةَ اتَّقِ " اليمن كان مما وصاه به إلى معاذاً وحينما بعث الرسول

فإنَّه بينَها ليس 2( "حجابٌ اللَّهِ وبين(  

لا يقصر رعايته وحثه على عدم الظلم للمسلمين فقط  وكان الرسول     

 أوِ انتقصه أو كلَّفَه فوقَ طاقتِهِ أو معاهدا ظلم من ألا:" كان يقول  بل وللمعاهدين

شيئًا بغيرِ طيبِ نفسٍ فأنا حجيج القيامةِأخذَ منه يوم 3( "ه(. 

 يحرم الهدايا للولاة لما فيه استغلال للوظيفة وجور السلطان وكان 

استَعملَ  عن عروةَ عن أَبِيهِ عن أَبِي حميدٍ الساعِدِي أَن النَّبِي وهضم للحقوق ف

وسلَّم  إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِبنِي سلَيمٍ فَلَما جاء  تَبِيةِ علَى صدقَاتِابن الْ

لِي فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ  وحاسبه قَالَ هذَا الَّذِي لَكُم وهذِهِ هدِيةٌ أُهدِيتْ

صادِقًا ثُم  ك هدِيتُك إِن كُنْتَفِي بيتِ أَبِيك وبيتِ أُمك حتَّى تَأْتِي وسلَّم فَهلَّا جلَستَ

فَخَطَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر قَالَ  قَام هِ ثُملَيأَثْنَى عو اللَّه مِدحو النَّاس

أَحدكُم فَيقُولُ   فَيأْتِيأَستَعمِلُ رِجالًا مِنْكُم علَى أُمورٍ مِما ولَّانِي اللَّه أَما بعد فَإِنِّي

جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وبيتِ أُمهِ حتَّى تَأْتِيه هدِيتُه  هذَا لَكُم وهذِهِ هدِيةٌ أُهدِيتْ لِي فَهلَّا

ئًا قَالَ هِشَامٌ إِنا شَيمِنْه كُمدأْخُذُ أَحادِقًا فَواللَّهِ لَا يص كَان رِ حبِغَي اللَّه اءقِّهِ إِلَّا ج

لَها  فَلَأَعرِفَن ما جاء اللَّه رجلٌ بِبعِيرٍ لَه رغَاءٌ أَو بِبقَرةٍ يحمِلُه يوم الْقِيامةِ أَلَا

                                                 
ص ،3ج، بغير ضروره باب كراهة الإمارة، كتاب الإمارة، صحيح مسلم،مسلم ) (1

 )1825(رقم الحديث ،1457

 .2316رقم ، من دعوة المظلومباب الحذر،كتاب المظالم،صحيح البخاري،البخاري) 2(

أهل الذمة إذا باب تعشير ، كتاب الخراج والإمارة والفي، سنن أبي داود،  داودابو) 3(

 في الجامع صححه الالباني، )3052(رقم الحديث ،171ص ، اختلفوا بالتجارات

  .4420رقم ، 442ص، 1ج،الصغير
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رعشَاةٍ تَي ارٌ أَوخُو اضيتُ بأَيتَّى رهِ حيدي فَعر لَّغْتُ ثُملْ بهِ أَلَا هطَيان  )1("إِب

إلى قومه بني سليم ليجمع الزكاة ويعود بها إلى بيت  الصحابي بعثه الرسول

المال فيرجع ومعه الكثير من الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والأموال 

ليقوم   من يحاسبه ويستلم منه ما جاء به ليوله إلى الرسول الرسولفيرسل 

 عد الهدايا التي يقدمها الناس للولاة  فإن الرسولبتصريفه في مصارف الزكاة 

والعمال ظلماً لان المال الذي أخذوه لايحل لهم وقد يسبب اخذ هذا المال منهم 

  .منع الناس من القيام باداء واجباتها

وسار أبو بكر بخلافته  كان عليه ستمر الأمر على ماإ  وفاة النبي وبعد    

لرفع ، قيام بقضاء المظالم زمه للوقد أعلن أبو بكر عن ع ، على هدي النبي 

، أما بعد: " فقال، ول خطبة خطبهاوكان ذلك في أ، وإقامة العدل والحق ، الظلم

ن إو، ن أحسنت فأعينونيإف ، فاني قد وليت عليكم ولست بخيركمأيها الناس

ي حتى والضعيف فيكم قوي عند، والكذب خيانة، الصدق أمانه، أسات فقوموني

والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق ، شاء االلهأريح عليه حقه إن 

،  الحقإحقاق أهمية بكر الصديق يضع نصب عينيه أبو وهكذا كان )2(..".منه

   . عز وجل  االلهإرضاء لما في ذلك أولوياتهي  فأهلها إلىورد المظالم 

 إلى إشارة.. " الضعيف فيكم قوي عندي" بكرأبيويرى محمد المرير ان قول 

  .)3(لمظالم الحكم في ا

فقد ، نذ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مالتدرج في يأخذوبدا ديوان المظالم  

 شكاوى الناس إلىويستمع ، ته وامراءه كل عام في موسم الحجكان يجمع ولا

فكان عمر بن الخطاب يجلس  ،ويقتص من المسيء من هؤلاء الولاة والأمراء

 ويستقضي القضاة في الولاةاسب وكان يح،  مظالم الرعية بنفسهللنظر في

                                                 
رقم الحديث ،باب محاسبة الإمام عماله ، كتاب الأحكام، صحيح البخاري،البخاري  )1(

)6772( 

باب مسند أبي بكر الصديق ،جامع الأحاديث ،جلال الدين بن عبد الرحمن  ،  السيوطي (2)

 .211ص 

 .18-17ص ، ة المغربية دار الطباع، 2ج، المحاكم الإسلامية ، محمد ،  المرير (3)
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 نقياً ولا يأكل برذوناً ولا يركب ألاَّمصار وقد شرط شروطاً في عماله وهي لأا

 واعتبر بالعقوبةيلبس رقيقاً ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات وتوعد من يفعل 

 من أوضح الخلفاء الراشدين في رد المظالم -رضي االله عنه-عمر بن الخطاب 

،  لخالد بن الوليد من قيادة الجند على ذلك من عزلهيدللرعية وما  على االواقعة

وكان ،)1(. بكر ديته من بيت مال المسلمينأبي بعد دفع لقتله مالك بن نويرةوذلك 

وكان  على الولاة، في محاسبة من يريد الافتراء سيدنا عمر بن الخطاب شديدا

ظر في أمور يتقصى الحقائق بنفسه أو عن طريق عامل مخصوص،وكان ين

 ليتفقد شؤونها ويرى الإسلاميةالناس بنفسه،وكان يود أن ينتقل في أرجاء الدولة 

  .)2(تصرف عماله فيها

وتشتهر قصة ابن عمر بن العاص عندما جعل المصري يقتص من ابن عمر    

أهل مصر أتى عمر  إن رجلاً من: "رضي االله عنه إذ قال أنس بن مالك يرويهاو

: قال .يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم: فقال  عنهبن الخطاب رضي االله

 فسبقته، فجعل رضي االله عنه  سابقتُ ابن عمرو بن العاص: عذْتَ معاذً قال

إلى  رضي االله عنه مرفكتب ع. أنا ابن الأكرمين: يضربني بالسوط، ويقول

االله عنه أين رضي  بالقدوم ويقْدِم بابنه معه، فَقَدِم، فقال عمر يأمره  عمرو

  فجعل يضربه بالسوط، ويقول عمر رضي االله . فاضرب المصري؟ خذ السوط

  االله عنه فضرب، فو االله لقد ضربه رضي قال أَنس. عنه اضرب ابن الأكرمين

أنه يرفع عنه، ثم قال عمر  ونحن نحبّ ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنَّينَا

  ابنه الذيا أمير المؤمنين، إنما ي: فقال .ضع السوط على صلعة عمرو :للمصريِّ

 الناس وقد ولدتهم  متى استعبدتم: لعمرو فقال عمر.  ضربني، وقد استقدت منه

 )3( اتهم أحرارا؟أمه

                                                 
 ، 1ط، تاريخ الخلفاء ، ) 911ت ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي ) 1(

  .108بيروت ص، دار الكتب العلمية 

، تاريخ الطبري ، )هـ310ت ( محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ، ،الطبري) 2(

   210ص ،4ج، هـ1387 - 2ةالطبع، بيروت –تاريخ الرسل والملوك، دار التراث 

 .118ص،3ط،الخراج،أبو يوسف ) 3(
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ون تفرقة تقوم على العدل والمساواة د  أمير المؤمنين كانتخلافةيظهر أن      

مير ظهر في عهد أ وأن مفهوم تجاوز السلطة ،بين الأشخاص أو صفاتهم

لأنه يفرق بين الحق  الفاروق المؤمنين عمر الفاروق، وقد سماه الرسول 

  .والباطل ويوزع العدل بين الناس ولا يظلم أحدا

  تعدوا حدودهم تجاه الرعيةإذا،وكان رضي االله عنه يحاسب العمال والولاة    

لاة ومن خطيه التي يحذر الو،  ويضعها في بيت مال المسلمين الأموالويقاسمهم 

 لِيضرِبوا الِيعم إِلَيكُم أَبعثُ ما واللَّهِ إِنِّي "التعدي على حقوق الناس من 

كُمشَارأْخُذُوا ،أَبيو الَكُمولَكِنِّي ، أَما وإِنَّم مثْتُهعب وكُملِّمعلِي دِينَكُم نَّتَكُمسو ، نفُعِلَ فَم 

فكان عمر بن الخطاب ،1)( " مِنْه لأُقِصنَّه اللَّهِ فَو ،إِلَي فَعهفَلْير ذَلِك، غَير بِهِ

 مجتمع يسوده العدل خالي من الظلم والجور يستمد من إيجادحريصاً على 

حتى صار عدله يضرب فيه المثل على مر القرآن الكريم والسنة النبوية 

  .العصور

 التي وضعها عمر بن ضاعالأووكان سيدنا عثمان بن عفان يحافظ على     

قد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا "  أمراء الأجناد إلى كتبه أولالخطاب وكان 

فيغير االله ما بكم ، حد منكم تغير ولا تبديل أ ولا يبلغني عن –بل على ملا منا 

 بعد فان االله خلق الخلق بالحق أما"  عمال الخراجإلىوكتب " ويستبدل بكم غيركم

 الأمانة الأمانة قوموا عليها ولا –الحق خذوا الحق واعطو الحق  إلاَّفلا يقبل 

 ما اكتسبتم والوفاء الوفاء لا إلى من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم أولتكونوا 

 المؤمنين أم كما دافعت )2("تظلموا اليتيم ولا المعاهد فان االله خصم لمن ظلمهم 

 اللَّه رضِي عثْمان علَى يتَجنَّون النَّاس كان:عائشة عن الخليفة عثمان فقالت 

،نْهع ونرزيلَى والِهِ عمأْتُونَنَا ،عيدِينَةِ وونَنَا بِالْمتَشِيرسا فَيونَنَا فِيمخْبِري منْهع، 

نورينًا وسح لاحِ فِي كَلامِنَا مِنص نِهِميب ، فِي فَنَنْظُر فَنَجِ ذَلِكها درِيا با تَقِيفِيو، 

مهنَجِدةً ورةً فَجرةً غَدكَذَب ، اوِلُونحي را غَيم ونظْهِرا ، يا فَلَمولَى قَوةِ عكَاثَرالْم 

                                                 
  .115ص،الخراج،ابو يوسف) 1(

   .258ص،7ط،م1964دار إحياء التراث،تاريخ الإسلام،حسن إبراهيم،حسن) 2(
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وهوا ،كَاثَرمهِ فَاقْتَحلَيع هارلُّوا ،دتَحاسو ما الدامرالَ لْحالْمو امرلَ ،الْحالْبود امرالْح 

   .)1( عذْرٍ ولا تِرةٍ بِلا ،

سار على نهج الخلفاء  - رضي االله عنه- طالب أبيعلي بن الخليفة  إن  

 يتصف بالحكمة والعدل والتقوى وكان -رضي االله عنه- الذين سبقوه وكان 

 لمراقبة تصرفات عماله وقد كتب أساليب وكانت له الأمةحريصاً على مصالح 

 ليسأل عن عماله في أصحابه بن مالك بان يخرج في طائفة من كعب عامله إلى

  .)2(رض السواد وينظر في مسيرتهمأ

 على أصبهان فقدم سلمهنه استعمل عمرو بن أومن الأمثلة على عدله 

ومعه مال وزقاق فيها عسل وسمن فأرسلت أم كلثوم بنت علي إلى عمرو تطلب 

فلما كان الغد خرج . ف سمنمنه سمناً وعسلاً، فأرسل إليها ظرف عسل وظر

علي وأحضر المال والعسل والسمن ليقسم، فعد الزقاق فنقصت زقين، فسأل 

نحن نحضرهما، فعزم عليه إلا ذكرها له، فأخبره، فأرسل : عنهما، فكتمه وقال

إلى أم كثلوم فأخذ الزقين منها فرآهما قد نقصا فأمر التجار بتقويم ما نقص 

وهذا هو .)3(فأرسل إليها فأخذها منها ثم قسم الجميعمنهما، فكان ثلاثة دراهم، 

قمة العدل انه رضي االله عنه لا يفرق بين أهل بيته وغيرهم حتى في اقل 

  .الأشياء 

  كما كان يفعل عمر رضي االله عنهكما كان رضي االله عنه يقوم بالتفتيش ليلاً

اختر "  التقوى والقدرة وكان يقول أهلوكان يحرص على اختيار الولاة من 

ولا تحكمه  الأموريق عليهم تض  رعيتك في نفسك مما لاأفضلللحكم بين الناس 

 المحاباة  وكان رضي االله عنه ينهى عن، )4(في الخصوم ولا يتمادى في الذلة 

 فإنها

                                                 
 .17ص ،2ج ،ريخ الرسل والملوكتا، الطبري) (1

 الخراج ،) هـ182ت ( راهيم صاحب أبي حنيفة  يوسف بن إب القاضي أبو،أبو يوسف) 2(

 .218ص، 3 القاهرة ط–المطبعة السلفية ، 

  .106ص،2ج،الكامل في التاريخ ،ثيرالاابن  ) 3(

  .27ص ،  الخراج،أبو يوسف) 4(
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  .)1(والخيانة شعب الجور  جمع من

وانشغل ، بين الناس كثرت الحواداث والمشكلات فقدالأمويي العهد فأما    

بحيث لم يعد وقتهم ، وعسكرية هامة ،هريادإو ،أمور سياسية في والأمراءلفاء الخ

 إلى فأضافوها، التي كانت تدخل في اختصاصهمالأموريتسع للنظر في كثير من 

لأهميتها وصلتها الحساسة بأمور للنظر فيها  القضاة وفوضوهم أعمال

  .)2(مسلمينال

يا للنظر في المظالم حيث جلس  من افرد يومأولكان عبد الملك بن مروان    

ف  وقفإذا، في يوم محدد يتصفح قصص المتضلمين من غير مباشرة للنظر فيها

 الخولاني إدريس أبي قاضيه إلىرده ،  حكم احتاج فيها إلىأو همنها على مشكل

 عبد الملك هو  ادريس هو المباشر والخليفةأبوفنظر فيه ونفذ فيه احكامه فكان 

   .)3( للمظالم بنفسه حتى يرتدع الناس لملك يجلسوكان عبد ا، الآمر

 الذي ضرب به الخليفة إن إلاَّ على رفع الظلم أمية بني ومع حرص خلفاء   

 هو الخليفة الراشد الفترة ورد المظالم في تلك والإنصافالمثل في العدل 

الخامس عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه والذي اشتهر بالتقوى والعدل 

وهي العلم بما كان قبله والنزاهة عن الطمع  وضع صفات القاضيقد و ،والورع 

 في سجلات القضاة أحكام كما دونت ،والحلم عن الخصم العلم أهلشاورة وم

  )4( خاصة

اب يا أمير المؤمنين أسألك كت": رجل ذمي من أهل حمص فقال جاءه  روي أنو

. ملك اغتصبني أرضيلوليد بن عبد الالعباس بن ا: وما ذاك ؟ قال: االله قال

ا أمير أقطعنيهنعم : يا عباس ما تقول؟ قال: والعباس جالس، فقال له عمر

                                                 
الناشر جامعة القاهرة ، مسئولية الإدارة في التشريعات البلاد العربية ، فؤاد محمد، مهنا )1(

  .103ص ،1972،  معهد البحوث والدراسات العربية-

  .248ص ،  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  ، بن القيم الجوزيةا) 2(
، البداية والنهاية ،هـ774إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  الدمشقي ت ، ابن كثير ) (3

 186ص، 6ج، 1ط، دار إحياء التراث العربي

 78ص، مطبعة الحلبي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، الماوردي) 4(
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يا أمير : ما تقول يا ذمي ؟ قال : لمؤمنين الوليد وكتب لي بها سجلا، فقال عمرا

نعم كتاب االله أحق أن يتبع من كتاب : فقال عمرالمؤمنين أسألك كتاب االله تعالى  

لخليفة العادل عمر بن عبد وكان ا، )1("  ضيعته فردها عليهالوليد قم فاردد عليه

نظر في المظالم في جميع  بالوأمر أميهيجلس للنظر في مظالم بني ، العزيز

  .)2( ورد إلى كل ذي حق حقهأهلهافرد المظالم إلى ، الولايات

 آل إلى آل الحكم أن إلى ولاية المظالم أهملتوبعد عمر بن عبد العزيز    

 وصاروا على النهج الذي صار عليه من قبل عبد الملك السنةحيوا هذه عباس فا

   .الأمويةبن مروان وعمر بن عبد العزيز من خلفاء الدولة 

 إلى كان يهدف الإسلامية نخلص مما سبق أن نظر المظالم في العصور   

 تجاه الإدارييقبل الانحراف أو التجاوز في السلوك   المشروعية و لاإرساء

فالدولة والفرد يخضعان .  و هو بذلك بسعى لتحقيق المصلحة العامةدالأفرا

 أن هناك قول إلى الإشارةر د تجالإطاروفي هذا  .الإسلامية الشريعة لإحكام

أن دولة السويد طبقت نظام وقانون ديوان المظالم للدولة العثمانية التي :" مفاده

، م1805 ملكه عام إلى وإعادتهاستضافت الملك السويدي تشارلز الثاني عشر 

أي أن ديوان المظالم ليس من مستحدثات الفكر الغربي ولكنه من الفكر 

  ".الإسلامي

 قضاء المظالم، وكان الخلفاء أو ت الضرورة نشوء ولاية المظالمقد اقتضو  

 لها بعد أصبح المهتدي من بني العباس،ثم أيام إلى يباشرونها بأنفسهم الأوائل

 خاص ولاية للمظالم أصبح أن إلى الأمرا ،ثم تطور  مختص بنظرهيذلك وال

  ). ناظر المظالمأوصاحب المظالم  ( المظالم ويسمى رئيسهولايةعرف ب

  : المظالم ديوان مهام 3.3

                                                 
 ،القـاهرة ، مطبعة دار المعـارف     ،عمر بن عبد العزيز   ، احمد زكي صفوت    ، فوتص) 1(

 .52ص ،1948
، 2006، 1ط،عمان، دار يافا العلمية للنشر، تاريخ صدر الإسلام، عبد علي ،ياسين ) (2

  423ص 
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النزاع  أسباب من تخلو لا ومكانها زمانها اختلاف على البشرية المجتمعات إن

 أهموكان من   مظالمولاية وجود ضرورة يستدعي الذي الأمر والخصومة

  -: المظالم مايليولايةمجالات 

أي ،  السيرةالنظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في  :أولاً   

 في الدولة الإدارية المظالم النظر في القضايا التي تكون الجهات ولاية يتولى أن

  .)1(طرفاً فيها

 الولاة أحوال يتابع اوإنم لا يتوقف على ظلامة متظلم أن المظالم ولايةفعلى   

  . لم ينصفواأنفان انصفوا يقويهم وان عسفوا يكفهم ويستبدلهم 

والذي يختص بنظر المظالم النظر في تعدي الولاة على : " ردييقول الماو   

الذي لا ، الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة فهذا من لوازم النظر في المظالم 

، ة متصفحاً عن أحوالهم مستكشفاً يقف على ظلامة متظلم فيكون لسيرة الولا

  .)2(" لم ينصفواأن يستبدل بهم أو عسفوا إن يكفهم أو أنصفواليقويهم ان 

، وإن الشريعة توجب على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشارع   

وأذن به وليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فرداً أو 

أو استعمال الحق على نحو يضر بالنفس ، صد الإضرار أم لا سواء ق، جماعة 

  .)3(أو الغير وهو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق 

 لإدارةفقد تابع الرسول صلى االله عليه وسلم أمور الولاة الذين يرسلهم    

 ساروا على نهج الرسول صلى االله عليه وسلم الراشدونالولايات وكذلك الخلفاء 

العمال والولاة فقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يتابع الولاة في مراقبة 

  .في مواسم الحج ويسال عنهم ويحث الناس على التظلم إن أساءوا إليهم 

                                                 
 دار الـشروق    1ط، ديوان المظالم نشأته وتطـوره واختـصاصاته      ، حمدي،عبد المنعم   )1(

 .122ص ، م1983-هـ1403القاهرة ،

 .101ص ، الأحكام السلطانية ، الماوردي ) 2(

 .30 ص 4ج،الفقه الإسلامي وأدلته ، الزحيلي  )3(
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 القوانين إلى فيرجع فيه الأموالالنظر في جور العمال فيما يجبونه من : ثانيا   

ن رفعوه إيما استزادوه فويأخذ العمال بها وينظر ف، العادلة ليحمل الناس عليها 

  .)1(ن أخذوه لأنفسهم استرجعه منهم لأربابهإ برده وأمر بيت المال إلى

 الأمواليجب على والي المظالم النظر فيما يجبونه من :" يقول الماوردي   

فيحمل الناس عليها ويأخذ  ، الأئمة العادلة في دواوين القوانين إلىفيرجع فيه 

ن إو، بيت المال أمر برده إلىن رفعوه إف ، تزادوهالعمال بها وينظر فيما اس

  .)2(أخذوه لأنفسهم استرجعه منهم لأربابه

 على النزاهة الإسلاميةحث الولاة والموظفين العامين في الدولة   النبي إن    

سمعت :فعن عدي بن عميرة الكندي رضي االله عنه قال ، في السيرة ونظافة اليد 

 ، فوقه فما مخيطًا فكتمنا ، عملٍ على منكُم ستعملناها من ":يقول  رسول االله 

كأني .  الأنصارِ منفقام إليهِ رجلٌ أسودٌ ، : قال.  يأتي بهِ يوم القيامةِلاًكان غلو

سمعتك : قال ومالك ؟ قال . اقْبِلْ عنّي عملك ! يا رسولَ االلهِ : فقال . أنظر إليهِ 

 فليجيء عملٍ على منكم استعملناه من. الآن وأنا أقوله : قال . تقولُ كذا وكذا 

  .)3(" وما نُهِي عنه انتهى.  أوتِي منه أخذَ فما. بقليلهِ وكثيرهِ 

أموالهم  أمناء المسلمين على ثبوت لأنهم عمال كتاب الدواوينأتصفح :ثالثاَ   

فيتصفح أحوال ما وكل إليهم، فإن عدلوا عن ، منه فيما يستوفونه له ويوفونه 

ي دخلٍ أو خرجٍ إلى زيادة أو نقصان، أعاده إلى قوانينه، وقابل على حق ف

  .)4(تجاوزه 

ن المنصور بلغه عن جماعة من كتاب الدواوين انهم زوروا فيه فقد ذكر أ

  .)5(وغيروا فأمر باحضارهم وأنزل بهم العقوبة 

                                                 
 .124ص ، ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته، عبد المنعم  ) 1(

 .77ص، الأحكام السلطانية ، الماوردي  )2(
رقم الحديث ، 3ج، العمالباب تحريم هدايا، كتاب الإمارة،صحيح مسلم ، مسلم ) (3

)1833(  
  81ص ، الأحكام السلطانية، الماوردي ) (4

 .81 ص ،الاحكام السلطانية،الماوردي) 5(
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 المنصور في شكوى أخرى بعض الموظفين برد المبالغ التي أمركما   

  .)1( مستحقيهاإلىالزيادة بدون وجه حق تقاضونها ب

 لم تكن هناك إذ الخيانة الموظفين تظهر عليهم مظاهر الثروة لاتساع مجال إن   

 في الثروةمراقبه ودقه في المحاسبات فإذا رأى الإمام على الموظف مظاهر 

 خائن بأنهحكم عليه ، التي يتقاضاها أرزاقهوقت قريب وتلك الثروة لا تقوم بها 

  . الخيانة التي كانت كسبها عن طريق أموالهب مصادرة ويج

 النظر بهم وإجحاف عنهم تأخيرها أو أرزاقهمتظلم الموظفين من نقص  :رابعاً   

 ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه وينظر إلىوالي المظالم فيرجع 

م وان لم  استرجعه لهم منهأمورهم ولاة أخذه منعوه من قبل فان أوفيما نقصوه 

  . قضاهم من بيت الماليأخذوه

 الدولة أعمالالعمال الذين كان يرسلهم للقيام على  فقد حاسب النبي     

:  رضي االله عنه قال لساعديا يظهر في حديث أبي حميد الأمروهذا ، المختلفة

: فلما قدم قال ، رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةاستعمل النبي 

 جلست في بيت أبيه وأمه فينظر فهلا: فقال النبي،إلي كم وهذا أهدي هذا ل

يهدي له أم لا ؟والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة 

ثم ، أو شاة تيعر ، أو بقرة لها خوار،يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء 

  . )2("ت اللهم هل بلغت ثلاثاًرفع بيده حتى رأينا عفرة إبطه اللهم هل بلغ

ن الهدايا التي أعطيت للموظف كانت بسبب استغلال نفوذه إ:وجه الاستدلال

  . المظالم ولاية داخل في عمل الأمرالوظيفي وهذا 

 لو إليه أن الجند شغبوا ونهبوا فكتب المأمون إلى الأجنادقد كتب احد ولاة    و

  .)3( عليهم أرزاقهم وردزله عنهم وع، عدلت لم يشغبوا ولو وفيت لم ينهبوا 

                                                 
  .127ص ،ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته ، عبد المنعم) 1(

، باب من لم يقبل الهدية لعلة، كتاب الهبة وفضلها ، صحيح البخاري ، البخاري )2(

 .2457لحديث رقم ا، 185ص

 .82ص ، الأحكام السلطانية، الماوردي )3(
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التي اغتصبت على خلاف الشرع وقد  الأموال أي رد المغصوب: خامساً  

  .)1(:قسمها الماوردي قسمين 

وهي التي يأخذها الولاة بغير حق إما بضمها للدولة :الغصوب السلطانية   - أ

 إلى بردها يأمر والي المظالم إن و لأنفسهم الولاة يأخذها أن أوظلماً 

ن لم يعلم بها توقف نظره فيها على تظلم إو،  علم بها إن صحابهاأ

 .أربابها

" حمص " يطوف ذات يوم في أسواق كان بن عبد العزيز ن عمر أويذكر   

ليتفقد الباعة ويتعرف على الأسعار، إذ قام إليه رجلٌ عليه بردان أحمران 

ن كان مظلوما أن لقد سمعت أنك أمرت م.. يا أمير المؤمنين: قطريان وقال

وأين : فقال عمر. وها قد أتاك رجلٌ مظلومٌ بعيد الدار : فقال. نعم : فقال. يأتيك 

واالله، إن مكانك من مكان عمر لبعيد : فقال عمر" عدن "في : أهلك ؟ فقال الرجل

ضيعةٌ لي وثب : ما ظلامتُك ؟ فقال: ثم نزل عن دابته، ووقف أمامه وقال . 

عروة بن "فكتب عمر كتابا إلى .  يلوذون بك وانتزعها مني عليها رجلٌ ممن

فإذا جاءك كتابي هذا فاسمع بينة : أما بعد: يقول فيه" عدن"واليه على " محمد 

 فلما هم . ثم ختم الكتاب وناوله للرجل . حامله، فإن ثبت له حقٌّ، فادفع إليه حقَّه

ولا .. قد أتيتنا من بلدٍ بعيدٍ إنك .. على رسلك: الرجل بالانصراف قال له عمر

ولعلَّه . وأخلقت ثيابا جديدة .. ريب في أنك استنفدت في رحلتك هذه زادا كثيرا 

أشع : ثم حسب ذلك كله، فبلغ أحد عشر دينارا، فدفعها إليه وقال. نفقت لك دابةٌ

يد ذلك في الناس حتى لا يتثاقل مظلومٌ عن رفع ظُلامتِهِ بعد اليوم مهما كان بع

  الدار 

 القوية الأيديتغلب عليها ذوو  وهو ما : الأفرادغصوب الاقوياء من -ب

 أربابهوتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة فهذا موقوف على تظلم 

   :أمور أربعة بإحدى إلاَّولا ينتزع من يد غاصبه 

   .وإقراره اعتراف الغاصب -

                                                 
 .82 ص ،الاحكام السلطانية،الماوردي) 1(
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  . له ان يحكم بعلمهإذعلم والي المظالم -

  . وجود بينه تشهد بالغصب -

  . تظاهر الاخبار الذي ينفي عنها التواطؤ-

 التي كان قد اغتصبها امراء والأموالرد عمر بن عبد العزيز كل القطائع 

 المأمون الخليفة إلى امرأةكما تظلمت . ذويها والى بيت المالإلى أميةبني 

ضاته بالفصل حد قأ المأمون أمراغتصب ضياعها وقد الذي من ابنه العباس 

  .)1(بينهما وباشر المأمون بنفسه تنفيذ الحكم على ابنه

وعجزهم عن  القضاة لضعفهم عن تنفيذها أحكاموقف من  تنفيذ ما :سادساً

 لعلو قدره وعظم خطره ليكون ناظر المظالم أوالمحكوم عليه لتعززه وقوة يده 

 بإلزامه أواع ما في يده  بانتزإليه امراً فينفذ الحكم على من توجه وأنفذ يداً أقوى

  .الخروج عما في ذمته

 طلب الولاية من  ذرأبا أن يكون قوياً ويذكر أنويفترض فيمن يتولى القضاء 

إنك ضعيف  :"الرسول صلى االله عليه وسلم فقال الرسول صلى االله عليه وسلم 

ه وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي علي

  .)2("فيها

 بناء نور الدين بن زنكي لدار العدل عجز القاضي كمال أسبابفقد كان من     

  .)3( الدين شيركوهأسد برد المظالم التي ارتكبها أحكامهالدين عن تنفيذ 

 القضاء فانه أعمال يفوض غيره في أنن كان له إ والخليفة أنويرى الفقهاء    

ي القضاء ويراقبهم في تصرفاتهم  من فوضه فأعمال يتصفح أنيجب عليه 

  .)1( سلطانهورأي قوام أمره  فإنهمالقضائية 

                                                 
  .85ص، الأحكام السلطانية، الماوردي ) 1(

ص ،3ج، بغير ضروره باب كراهة الإمارة، كتاب الإمارة، صحيح مسلم،مسلم )2(

 ).1825(رقم الحديث ،1457

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ،  أحمد بن علي المقريزي،المقريزي)3(

  .128ص ، دار الكتب العلمية ،لبنان –بيروت ، المعروف بالخطط المقريزيه 
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النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة في المصالح العامة :   سابعاً 

  .)2(وثبت عجز والي الحسبة وضعفه في تنفيذها، جاهرة بالمعاصي كالم

 أحيلثامن الهجري ويذكر المقريزي ان والي الحسبة في مصر في نهاية القرن ال

  .)3(كمة المظالم لاتهامات خطيرة ضدهإلى مح

 إخلاله أو والحج من تقصير فيها كالأعياد مراعاة العبادات الظاهرة:ثامناً   

  . )4( تؤدى أن أحق تستوفى وفروضه أن أولىن حقوق االله إبشروطها ف

ي النظر ين المتنازعين ولا يخرج فبالنظر بين المتشاجرين والحكم :تاسعاً   

 فيما يحكم به إلاَّن يحكم بينهم أيسوغ   ولا-بينهم عن موجب الحق ومقتضاه

  .)5(الحكام والقضاة

 إليه لجا إذاوهذا يجعل من والي المظالم ذا ولاية عامة في القضاء      

  .)6(المتاقضون 

   المظالم ديوان لعمل الشرعيالتأصيل 3.4

 أمر بإيقاعاً وأوجب رد الحق لكل مظلوم الظلم تحريماً قاطعإن االله تعالى حرم   

والسند التشريعي بذلك واضح في كتاب االله وسنة الرسول العقاب على الظالم 

.  وتوجب رد الحقوق إلى أهلها مايليومن الأدلة التي تحرم الظلم:  

  :القرآن الكريم :اولاً

أَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْ﴿ :قال تعالى -1
  .)7( ﴾تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

                                                                                                                                         
تبصرة الحكام في أصول الأقضية      إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون،       ،ابن فرحون ) (1

 77. ص1ج، بيروت، لكتب العلمية دار ا،ومناهج الأحكام

 .83م السلطانية ص الأحكا، الماوردي )2(

 .47ص،4ج، والاعتبار في ذكر الخطط والآثارالمواعظ ،المقريزي)3(

  .83ص ،الأحكام السلطانية ، الماوردي )4(

  .83 ص،الماوردي الاحكام السلطانيه) 5(

، م1966دار الفكر العربي    ،التطوير السياسي للمجتمع العربي   ،سليمان محمد   ، الطماوي  )6(

 .124ص ، القاهرة 

  .26الآية ، سورة ص) 7(
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ن الخطاب موجهاً إلى داود عليه السلام فهو في الواقع أ: " وجه الاستدلال  

 ليبين لنا المثل إلان االله عز وجل لم يذكر ذلك لأ ، الأمورموجه إلى ولاة 

،  الهوى إتباع كان النبي المعصوم  يخشى عليه من فإذا، في الحكم الأعلى 

  . ان يخشى على غيره من غير المعصومين فأولى

 لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق - عز وجل -هذه وصية من االله 

  اهللالمنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله وقد توعد

عن سبيله ، وتناسى يوم الحساب ، بالوعيد الأكيد والعذاب تعالى من ضل 

  .الشديد

فعليه  ،  اوجب العزلأوالشرع معزلة  في حكم السلطان الظالم:" يقول الغزالي 

  .)1("فهو ليس بسلطان، ان يكف عن ولايته 

وهو عام في المظلومين  كفايةن نصر المظلوم هو فرض إ :"وقال ابن حجر 

بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو وكذلك في الناصرين 

  .)2("الراجح

إِنّ اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدّوا الْأَمانَاتِ إِلَىٰ أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين ﴿ :قال تعالى  -2 

  .)3( ﴾لَّه كَان سمِيعا بصِيراالنَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِنّ اللَّه نِعِمّا يعِظُكُم بِهِ إِنّ ال

 عام لجميع المؤمنين فلا يختص به راع دون رعيته أمران هذا :وجه الاستدلال

،  الحكام أعناقولا غني دون فقير والحكم أمانة في ، قوي دون ضعيف  ولا

   .)4(وتجنب الفساد،  العدل وتوخي المصلحة بإقامة فيه الأمانةن يؤدوا أعليهم 

  سنة النبوية ال:ثانياً

                                                 
ص ، 3ج، مؤسـسة الريـان    ،، إحياء علوم الدين    ، أبو حامد محمد بن محمد      ، الغزالي  ) 1(

47. 

فتح الباري شرح صحيح ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي،العسقلاني   )2(

 .99 ص 5ج، 1379 بيروت ، -دار المعرفة  البخاري

  .58الآية ، سورة النساء ) 3(

الفكر العربي القاهرة ص ، زهرة التفاسير ، محمد أحمد مصطفى أحمد، رة أبو زه)4(

1723  
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 النظر في المظالم مستقلة بذاتها في عصر الرسول صلى االله وظيفةلم تكن      

عليه وسلم فقد تولى الرسول صلى االله عليه وسلم قيادة الدولة في كل شؤون 

ومن الأدلة التي توجب رفع والاجتماعية ،والاقتصادية ،والدينية ،الحياة السياسية 

  :الظلم

لَقَد شَهِدتُ فِي دارِ عبدِ اللَّهِ بنِ جدعان :"  الفضول فقال حلف  الرسول أقر-1

 رملِي ح كُوني أَن ا أُحِبمتُ وبلَامِ لَأَجهِ فِي الْإِسعِيتُ إِلَيد لَوولِ ، وحِلْفَ الْفُض

  .)1( "النَّعمِ

م إلى  حلف الفضول من رد المظالأصحاب عليه مجتمعقر أ  الرسول إن 

نه صار بحضور أ إلا:" يقول الماوردي ،  وجعله عنده خير من حمر النعم أهلها

  .)2("مره حكماً شرعياً وفعلاً نبوياًاوما قاله في تأكد ،  رسول االله 

خالد بن  بعث النبي  :" رضي االله عنهما انه قال روي عن ابن عمر ما - 2  

فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا  بني جذيمة إلى الوليد

يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره  خالد يقولون صبأنا صبأنا فجعل

فذكرناه فرفع النبي  حتى إذا رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي 

 ووجه الاستدلال )3(" مرتين خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع قال يده ف:- 

اخرج إلى : نه فقال علي رضي االله عوأرسلفعل خالد  استنكر   الرسول نأ

مال فلم فخرج حتى جاءهم ومعه ، جعل امر الجاهلية تحت قدميك اهولاء القوم و

  .)4("حد إلا وداه أيبق لهم 

                                                 
رقم الحـديث    ، 216ص   ، 10كتاب البر والإحسان ج   ، صحيح ابن حبان    ،  ابن حبان  (1)

  .اخرجه ابن حبان في صحيحه،4373

  268ص ، الأحكام السلطانية ،الماوردي )2(

، 1270ص  ،  باب إذا قضى الحاكم بجور       ،كتاب الأحكام   ، صحيح البخاري ، البخاري  ) 3(

 .7189رقم الحديث 

باب بعث النبي صـلى      ، كتاب المغازي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري    ، العسقلاني) 4(

  .654 ص7ج،يمة  االله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذ
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رض أراد سقايتها أ كان له - رضي االله عنه-لعوامما روى ان الزبير بن ا-3   

 فقال فاشتكاه إلى النبي  ،  يمر الماء في أرضه أنفمنعه رجل من الأنصار ، 

فأبى " أمرر الماء إلى الزبير فيسقي وينفعك االله به :"  للأنصاريالنبي 

 يا رسول االله: اسق يا زبير فقال الأنصاري :  للزبيرفقال النبي ، الأنصاري 

اسق يا زبير ثم احبس الماء :"  ثم قال ن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي إ

أن - :ووجه الاستدلال ، )1("حتى يرجع إلى الجذر ثم أرسل الماء إلى جارك 

ولكن ، الزبير نال هذا الحكم بسبب قرابته من رسول االله أنالأنصاري ظن 

فكان  ،)2(السقاية بين الجيران بين له الحكم الذي ينبغي ان يتبع في أمر النبي 

   . المظالمولايةفدل على مشروعية عمل ، من باب منع التعسف ورفع الظلم 

  المعقول من  :ثالثاً

 من التنازع عليه فطروا ولِما التنافس والتغالب، من طباعهم في لِما الناس نإ    

 يفصل من ىإل الّتشاجر فاحتاجوا فيهم ويكثر ،)3(الّتناصر فيهم والتجاذب يقل

 أمر لازم لقيام الأمم ولسعادتها وحياتها حياة طيبة ولنصرة  المظالمولايةف بينهم 

المظلوم  وقمع الظالم ، وقطع الخصومات ، وأداء الحقوق إلى مستحقيها ، 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وللضرب على أيدي العابثين وأهل 

 فيأمن كل فرد على نفسه وماله، وعلى الفساد ، كي يسود النظام في المجتمع ،

عرضه وحريته  فتنهض البلدان ويتحقق العمران ويتفرغ الناس لما يصلح دينهم 

 فإن الظلم من شيم النفوس ، ولو أنصف الناس استراح قضاتهم ولم  ودنياهم

  . الدولة الإسلاميةفدفع الظلم يؤدي إلى قوة  ، يحتج إليهم

                                                 
 ، 315ص ، 2ج،باب أبواب من القضاء ، كتاب الاقضية . سنن أبي داود ،  داود ابو) 1(

  .2993رقم ،107ص،2ج، في مشكاة المصابيحصححه الألباني، 3637رقم الحديث 

دراسة تاريخية للنظم  "الرسول الاداره في عصر ،  حافظ أحمد عجاج الكرمي،الكرمي ) 2(

 .125ص ، دار السلام للطباعة والنشر،"لة الإسلامية الأولى في الدوالإدارية
، أدب  القاضي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ، الماوردي )(3

   . 135 ص 1ج، مطبعة الإرشاد ــ بغداد
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لمظالم ولابد من وجوده لإنصاف  المظلومين  اولايةفالعقل يؤكد مشروعية 

   .لأصحابهاومعاقبة الظلمة وإرجاع الحقوق 

وهذا كله يدل بوضوح على أن الإسلام إنما يؤكد على إقامة العدل وينهى   

عن الظلم وتحتم الأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم والعمل على إيجاد 

 ولايةصدر التشريعي لقيام القضاء والقضاة الذي يقضون بالحق فيكون الم

 .المظالم قد اتضح في الشريعة الإسلامية 
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  الفصل الرابع

   الأساسية المظالم لحماية الحقوقديوانأثر السياسة الشرعية في عمل 

   مفهوم الحقوق لغة واصطلاحا4-1ً

صار :  يحق حقاً الأمروحق ، وجمعه حقوق ، )1(نقيض الباطل : الحق لغةً    

أي وجبت ، )2( ﴾ علَى الْكَافِرِينالْعذَابِ كَلِمةُ حقَّتْ ولكن﴿:قال تعالى ، حقاً وثبت

 ال رسول االلهق، وقيل من صفاته  ،)3( االله تعالىأسماءسم من ا :والحق،وثبتت

 ":ةً وتسعي الله تسعإنناس وعد منها الجنة من حفظها دخل  واحداًإلا مِائَةً ام 

   )4("حق

، )5(أي صدقت ، حققت قوله وظنه تحقيقاً : ق الصدق فيقال ويطلق على الح    

   .)6( ﴾ تِلْك آَياتُ اللَّهِ نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ﴿ :قال تعالى

،  وكهنه ومحضة الإيمانخالص  : الإيمانوحقيقة ، يقين شأنه  : الأمرحقيقة 

  .)7( الشكدواليقين بع، صدق الحديث : والحق 

 .)8(إذا أثبته وأوجبه: لأمرحق االله ا: ويقال

                                                 
 تاج اللغة وصـحاح  ،أحمد عبد الغفور عطار، لجوهريا  إسماعيل بن حماد، الجوهري )1(

  .146ص ، 4ج، ,  بيروت-دار العلم للملايين ، شرالنا، العربية

  .71الآية ،  سورة الزمر (2)

، دار الكتـب العلميـة      ،  التعريفـات   ،  علي بن محمد بن علي الشريف     ،   الجرجاني    )3(

 .89ص ، م1983 -هـ 1403ط الأولى ، بيروت لبنان

بـاب فـي    ،ستغفاركتاب الذكر والدعاء والتوبة والا    ،صحيح مسلم بشرح النووي   ،  مسلم   (4)

رقم الحـديث   ،بيروت الناشر مكتبة العرفان   ، 2063ص،أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها     

2677.   

الناشر دار العلم   ،  تاج اللغة وصحاح العربية    ،لجوهريا  إسماعيل بن حماد   ،  الجوهري    (5)

  .146ص ، 4ج،  بيروت–للملايين 

  .108سورة آل عمران و الآية )  6(

  .680ص  ، 1ج، لسان العرب ،  ابن منظور (7)

  .174ص ،مصباح المنير، الفيومي (8)
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أصل : وقال الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

  : والحق يقال على أربعة أوجه: ثم قال. المطابقة والموافقة: الحق

: يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك قيل في االله تعالى: الأول

  .هو الحق

فعل االله تعالى كله : ود بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك يقاليقال للموج: الثاني

  .الموت حق، والبعث حق: حق نحو

اعتقاد : ليه ذلك الشيء في نفسه كقولالاعتقاد في الشيء المطابق لما ع: الثالث

  . فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق

ما يجب، وفي الوقت الذي للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب، وبقدر : الرابع

     .) 1(يجب

هو الثابت الذي لا يسوغ : الحق في اللغة : في التعريفات للجرجاني جاء      

هو الشيء الثابت قطعاً و: والحقيقة . ويستعمل في الصدق والصواب  ، إنكاره

  .)2(وهو اسم للشيء المستقر في محله، ويقيناً 

   :صطلاحاًاالحق اما 

  : منها الحق بعدة تعريفات ء عرف العلما فقد 

 الذي لا ريب في الموجود من كل وجه: "  عبد العزيز البخاري عرفه    

  .)3(وجوده

لم أر للحق بمفهومه العام تعريفا صحيحا جامعا ": فقد قال أما مصطفى الزرقا

اختصاص يقرر به : لأنواعه كلها لدى فقهاء الشريعة أو القانون، ثم عرفه بأنه

   .)4( " أو تكليفاالشرع سلطة

                                                 
بصائر ذوي ، )هـ817( تمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ،  الفيروز آبادي)1(

  .484ص ،ج2   التمييز
 .112ص ، التعريفات ، الجرجاني )  (2

دار ،الأسراركشف ، )هـ730( عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين ت،البخاري   (3)

  .134 ص ،3ج،م1997/هـ1418ط ،بيروت-الكتب العلمية 

  .11المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي ص ،مصطفى،   الزرقا(4)
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ويشمل حقوق االله تعالى ، المدنية الحقوق أنواعهذا التعريف يشمل جميع و    

  . بالمعروف والنهي عن المنكرالأمرمثل ، ويتناول حقوق الولاية العامة ، الأدبية

 اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو بأنه :لحق االدريني وعرف 

  .)1(صلحة معينةاقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لم

  هو عبارة عما يختص":وقد عرف ابن رجب في قواعده حق الاختصاص بقوله

  ). 2( "مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته

. عندهم المعاصرون بتعريف الحق وتعددت تعريفاتهوقد اهتم الفقهاء    

  .)3(: تقسيمها إلى ثلاثة اتجاهاتيمكنهوالناظر في هذه التعريفات 

 أو المجتمع أو للفرد ثابتة مصلحة:"  الحق بأنه أصحابهعرف  :الأولتجاه الإ-1

 عرفوا أنهمالاتجاه  هذا أصحابيؤخذ على  و،لهما معاً يقررها المشرع الحكيم 

  .)4(فالحق ليس مصلحه بل هو وسيلة إلى المصلحة، الحق بغايته 

 : حابه الحق بأنه عرف أصتعريف الحق بالشيء الثابت وقد:تجاه الثاني  الإ-2

  .)5( أو الله تعالى على الغيرللإنسانيثبت في الشرع  ما

 عرفه بما يشمل إذ، نه عرف الحق تعريفاً غير مانع إيؤخذ على هذا الاتجاه    

تعد حقاً بالمعنى  ولكنها لا، فهي مما يثبت شرعاً للإنسان، الاباحات العامة 

"  غير جامع حيث يفهم من عبارة  انهويؤخذ عليه .)6( وإنما هي رخصة الدقيق 

نه تثبت لغير الإنسان أقع اوالو، يثبت حق لغيرهما  نه لاأ"  الله تعالىأو للإنسان
                                                 

، مؤسـسة الرسـالة،     3الدريني، فتحي محمد، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط          (1)

  .193م، ص1984بيروت، 

 القواعـد   ،) هـ795( من بن أحمد بن رجب بن الحسن      زين الدين عبد الرح    ،ابن رجب ) 2(

 .192 صدار الكتب العلمية، الفقهية

دار الـشروق   ، حقـوق الإنـسان وحرياتـه الأساسـية       ، هاني سـليمان    ، الطعيمات  ) 3(

  .22 ص 1م ط2001،عمان

 .188ص ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده،  الدريني(4)

، دار التـأليف  ،  للمعاملات في الشريعة الإسلامية لعامةالنظريات ا ،احمد فهمي ، أبو سنه    (5)

  .50ص ، م1967-1787مصر ، 

 .24ص ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،  الطعيمات (6)
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فلو استبدلنا ، الاعتبارية كبيت المال والوقف والشركات حقوق الأشخاصمن 

 أو يكون حقيقياً أنعم من أ الشخص إذ أولىلكان " شخص" بكلمة إنسانكلمة 

  .)1(اعتبارياً

:" قد عرف أصحابه الحق بأنه اعتبار الحق اختصاص و:تجاه الثالثلإا-3

 من آخر تحقيقاً أداء اقتضاء أواختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء 

  .)2("لمصلحة معينة

ومعناه الانفراد ،  هذا الاتجاه هو جوهر كل الحق أصحابوالاختصاص عند   

أو بين ، ين شخص وشيء  رابطة بأووهو عبارة عن علاقة ، والاستئثار 

وقد يكون المختص ، تمنح صاحبها استئثاراً على موضوعها ، شخص وشخص 

وموضوع العلاقة قد يكون مالياً كاستحقاق الدين في ، بهذه العلاقة هو االله تعالى 

والوكيل ، وقد يكون غير مالي كممارسة الولي ولايته ، الذمة بأي سبب كان

  .وكالته 

 إقرارولذا يشترط ،لم يعتبره الشارع  يكون معتبراً ما  لا هذا الاختصاصنإثم 

  .)3( ما اعتبره الشارع حقاًإلاَّ لا حق إذ،الشارع له 

نه عرف الحق تعريفاً جامعاً لأنواعه مانعاً من دخول أويلاحظ على هذا الاتجاه 

  .ولكن يؤخذ عليه أنه عرف الحق بما يلازم وجوده، غيره فيه 

   : للحقالراجحالتعريف 

حق يمكن تعريف الحق فقهاً  لل المتقدمةعلى التعريفات ورد  ما    بناء على 

تحقيقاً ، به الشارع سلطة أو تكليفاً على وجه الاختصاص وقررثبت  ما:"بأنه

  .)4("لمصلحة معينة 

سواء كان ، فالحق في حقيقة ثبوت قيمة أو شيء معين على وجه الاختصاص   

ن حقوقه في جملتها تكاليف على إق سبحانه حيث المختص بهذا الشيء هو الخال

                                                 
  .24 ص ،حقوق الانسان وحريلته الاساسية،الطعيمات (1)

 .193ص، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ،  الدريني (2)

 .25ص،نسان وحرياته الأساسية حقوق الإ،  الطعيمات(3)

  26ص ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، الطعيمات) 4(
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وسواء أكان هذا ،  كان المختص به شخصاً طبيعياً أو اعتبارياًأو، المخلوق 

من صيغ العموم " ما"لان لفظ ،  غير متعلق به أمالشيء الذي ثبت متعلقاَ بالمال 

  .)1( التي يستأثر بها صاحب الحقوالأشياءفيشمل جميع القيم ، 

هذا التعريف من وجهة نظر فقهية يكون شاملاً بعمومه جميع وعليه فان 

 . الحق بما في ذلك حقوق االله سبحانه وتعالى ومانعاً من دخول غيره فيهأنواع

  :الأساسية أنواع الحقوق 2.4

 يعيش حياه كريمة أن للإنسان الأساسية التي تضمن قوقجاء الإسلام بالح    

ادة والعبيد والحر والمملوك والغني والفقير  الظلم وساوى بين السالإسلاموحارب 

 ذَكَرٍ مِن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس يا أَيها ﴿:بالتقوى قال تعالى إلا بينهملا فرق عند االله 

 علِيمٌ اللَّه  إِنأَتْقَاكُم اللَّهِ عِنْد أَكْرمكُم إِن لِتَعارفُوا وقَبائِلَ شُعوبا وجعلْنَاكُم وأُنْثَىٰ

فتسقط جميع الفوارق ، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة ، وإلى هذا  )2( ﴾ خَبِيرٌ

وهذه . الميزان يتحاكم البشر ، وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان 

الحق في الشريعة الإسلامية و.هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي

الشرعية التي يستنبط يستند إلى المصادر وى لصاحب الحق ، منحة من االله تعال

 فلا يوجد حق شرعي من غير دليل يدل عليه ، فالحق في الفقه منها الحكم 

 وإنما هو منحة من االله تعالى اً طبيعيالإسلامي وليد الشريعة ، ولم يكن حقاً

 الائتلاف وهو سبحانه يعطي الحقوق مقيدة ولا يعطيها مطلقة ، ليمكن. لعباده 

  .)3(بين الحقوق والواجبات وبين مصالح الناس بعضهم مع بعض 

  :وفيما يلي أهم الحقوق في الشريعة الإسلامية

 في إعمال الحق الفكر بحقفالمراد :  الفكر و التفكير وتكوين الرأيحق-1

 إلى التفكير والتأمل فقال -عز وجل-  االله دعاقد و )4(العقل والفكر وعدم الجمود

                                                 
  .26ص ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، الطعيمات )(1

  .13الآية ،سورة الحجرات  )  2(

مصر، ،مصطفى كمال ، المشروعية في النظام الإسلامي، مطبعة الأمانة، وصفي) 3(

  33صم، 1971
  .433ص ،عبد الحكيم حسين ، الحريات العامة في الفكر والنظام الإسلامي ،العيلي  ) (4
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وإِلَى * وإِلَى السماء كَيفَ رفِعتْ *  أَفَلَا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ ﴿ :تعالى

 قد دعا االله الآيةففي هذه  ،)1( ﴾وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ* الْجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ 

ها من عظيم في لما؛  إلى تلك المذكورات الأربعة  للنظرتوجيه  التفكير وإلى

الدلائل على القدرة ، وعلى البعث ، وثم الإقرار الله تعالى بالوحدانية والألوهية ، 

 . ربوبيته تعالى لجميع خلقه نتيجة لإثبات

 :قال تعالى، ونبذهالأعمىودعا الإنسان إلى التحرر بفكره من التقليد الجامد  

  .)2( ﴾ مقْتَدونآثَارِهِمعلَىٰ  وإِنَّا أُمةٍ علَىٰ آباءنَا وجدنَاإِنَّا  ﴿

وان ،  بصراحة رأيه لكل فرد يقوم بالتفكير ويقول بعد ذلك حق الفكر حقو

يقوم باعتناق المبدأ أو المعتقد الذي يهديه تفكيره اليه باعتباره عين 

وعليه فميدان التفكير رحب واسع وقد أراده الإسلام في دائرة .)3(الحقيقة

 في خلق االله من شيءمداركه لذا دعا إلى النظر فيما نطاق العقل وحدود 

السموات والأرض وما فيهما وفي الإنسان نفسه، ولم يحظر عليه إلا التفكير 

كُه الأَبصار  تُدرِلاَ﴿: في ذات االله تعالى لأن ذات االله فوق الإدراك، قال تعالى

 تفكروا في خلق االله ": وقال )4( ﴾وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير

  .)5("ولا تفكروا في االله

عدم إكراه الناس الدين ولحق  الإسلامتتمثل في حماية و : الدينيةالحقوق -2

ن إ )6( ﴾راه فِي الدينِلاَ إِكْ﴿: قال تعالى. على الدخول في دين الإسلام

ء على دينهم  وبين البقاالإسلام كان يخير الناس بين الدخول في الرسول 

                                                 
  20-17 الآيات،سورة الغاشية )  (1
 23الآية ، سورة الزخرف ) (2
،  1عمان ط، دار البشير ،مفاهيم الحق والحرية في الإسلام ، عدي زيد، الكيلاني  ) (3

  .171ص

  103الآية،سورة الأنعام  ) 4(
وصححه . 263ص ، 3جـ، الجامع الصغير،  جلال الدين عبد الرحمن ،السيوطي ) (5

  .2976الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 

  256الآية ،سورة البقرة  ) 6(
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وفي هذا ،  الإسلام بالدخول في اً أحدلا يجبر ولا يكره ن الرسول إ،

يتجلى تكريم االله للإنسان، واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه 

. فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه

لاعتقاد هي أول حقوق وهذه من أهم خصائص التحرر الإنساني فحرية ا

الإنسان التي يثبت بها وصف إنسان فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد إنما 

يسلبه إنسانيته ابتداء. 

 والإسلام لا يكره الإنسان على هجر عقيدته واعتناق الإسلام، وإن كان     

 ، ولكن الدعوة إلى الإسلام شيء والإكراه عليه شيء آخر،دين التوحيديدعو إلى 

  ﴾ةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْم﴿: فالأول مشروع قال تعالى
 االله عز وجل إلى دين يدعوان أ  يطلب من الرسول ان االله سبحانه وتعالى،)1(

وطريقه المستقيم، بالطريقة الحكيمة التي أوحاها االله في الكتاب والسنة، وخاطِب 

 بالحكمة بالترغيب، من يحتاج إلى أن يدعوهناك فسلوب المناسب لهم،الناس بالأ

يريد الرقة يريد ،بمخالطة حكيمة، بكلمة حكيمة، بدعوة حكيمة، تجد أنه يقبل 

ويكون من أهل الخير ومنهم من يحتاج ،وهو بعد ذلك يقبل ، يريد الحكمة،اللين

أعلم بمن ضلَّ عن سبيله،  اهتدوا فعلى االله وحده، فهو فإذا،  الحسنهإلى الموعظة

  . وهو أعلم بالمهتدين

 ولَو شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم﴿: وأما الآخر فممنوع قال تعالى    

ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس مِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهأهل الله لجعل كل ولو شاء ا.)2(  ﴾ج

شاء ة في ذلك؛ فإنه يهدي من يشاء ويضل من يمنين، ولكن له حكمؤالأرض م

 .ن  يكْره الناس على الإيمانأ أحد وفْق حكمته، وليس في استطاعة

 أو  الأشخاص في تملك الأموال سواء كسباًحقاقر الإسلام  -:التملكحق – 3

قد جعل الفقهاء المال ضمن الضرورات  و،الشرع  أحكام شريطة مراعاة إنفاقاً

 به و حرم الإسلام كل إلاَّالمجتمعات  ستقيم حياة الأفراد والخمس التي لا ت

 التملك إلى حفظ التوازن الاقتصادي بين حقويهدف الإسلام من  ،اعتداء عليه
                                                 

  125سورة النحل الآية  ) 1(

  .99الآية ،سورة يونس ) 2(
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ووجه . )1( ﴾كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِياء مِنكُم﴿ :أفراد المجتمع قال تعالى

من قواعد التنظيم الاقتصادي في الآية الكريمة تعتبر قاعدة الاستدلال أن 

الإسلام، فالملكية الفردية معترف بها لكنها محددة بهذه القاعدة، قاعدة ألا يكون 

المال دولة بين الأغنياء، ممنوعاً من التداول بين الفقراء، فكل وضع ينتهي إلى 

أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف لهذه القاعدة، كما 

 هدفاً من أهداف التنظيم الاجتماعي كله بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع يخالف

يجوز أن يستأثر بخيرات المجتمع فئة من الناس  فلا.)2(أو تبقي عليه إن وجد

فيتداولون المال فيما بينهم بينما تبقى فئات واسعة مجردة من مثل ذلك، لذا جاء 

 تؤخذ من ":قال . لكالإسلام بتشريعات مثل الزكاة حماية للمجتمع من ذ

فينشأ مجتمع عماده التعاون والرحمة والمؤازرة . )3("أغنيائهم وترد على فقرائهم

 .والمناصرة والمحبة والإخاء متماسك البنية والبنيان

والإسلام يقر احترام الملكية الخاصة والتي هي اختصاص الإنسان بشيء    

وتملك .)4( أو إنابة إلا لمانعيخوله شرعاً الانتفاع والتصرف فيه وحده ابتداء

الإنسان أمر فطري وهي إحدى غرائزه التي جبل عليها والغريزة لا تقتل ولكن 

ولا تضارب ولا . يتسامى بها، ومن ثم فلا سبيل إلى قتل حب التملك في النفوس

تناقض بين الملكية الخاصة والعامة في الإسلام، فلكل أهدافها ووجهتها 

  .ومجالاتها

 حق للفرد ومنحه الإسلام حق كفله والمعرفةطلب العلم   :علم والتعليم التقح-4

 إلى هذا الإسلامدعا و ولأهمية العلم والمعرفة في الحياة  ،السعي في تحصيله 

 بل ورغب بطلب العلم ورفع من درجة العلم والعلماء قال لحقالاالنوع من 

                                                 
  .7الآية ، سورة الحشر ) 1(

القاهرة ،19ط، في ظلال القرآن  ، )م  196( ت سيد بن قطب بن إبراهيم الشاذلي      قطب،    )2(

 .3524ص، 6ج ـ،1989ق دار الشرو، 

 .1331رقم  ، 505ص، باب وجوب الزكاة ،  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة )3(

، دار طيبة ، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، محمود بن إبراهيم الخطيب ،  الخطيب  )4(

  .51ص، م1989هـ ـ 1409الرياض  
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ومن ، )1( ﴾ والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ  يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم﴿ :تعالى 

 التي تنوه بأثر العلم على أهله في الحال أو في عقبى الأحاديث عن النبي 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريقاً إلى : المآل فقال 

 من يرد االله :وطلب العلم أمارة على توفيق االله تعالى للإنسان فقال . )2(الجنة

ومن حق الفرد أن يتلقى قدراً من العلوم، ومن حقه .  )3(به خيراً يفقهه في الدين

  .أن يلقن العلم للآخرين وحقه في أن يختار من المعلمين من يشاء

الانتقال من مكان إلى آخر،  وتعني  اسيةالأس حقوقوهي من ال: التنقلحق -5

 حق الذهاب وللإنسان،)4(ييد أو منع والعودة إليها دون تقوالخروج من البلاد

ن الأحياء، اوالسفر، سواء أكان داخل بلاده أو خارجها، لأن الحركة ش والمجيء

وهي حق طبيعي للإنسان لأنه وسيلة الكسب والعمل والزيارة، ولا يمنع الإنسان 

منها إلاّ إذا كان تنقله لمفسدة تضر بنفسه أو بالجماعة فيما يحدده الإسلام 

 .اء على أمن الناس وأنفسهم وأموالهم، أو القيام بالأعمال غير المباحةبالاعتد

 ﴿: تجاره قال تعالىأهل حيث كانوا الإسلاموقد ذكر القرآن تنقل العرب قبل     

الَّذِي . فَلْيعبدوا ربّ هذَا الْبيتِ. إِيلافِهِم رِحلَةَ الشِّتَاءِ والصّيفِ. لِإِيلافِ قُريشٍ

 من مكة للتجارة، تخرجكانت قريش )5( ﴾عمهم مِّن جوعٍ وآمنَهم مِّن خَوفٍأَطْ

فكانت قريش تعيش فيه بالتجارة، ..  جديب لا زرع فيهوذلك أن الحرم وادٍ

رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة : وكانت لهم في كل سنة رحلتان للتجارة

فَامشُوا فِي ﴿: قال تعالىو ،التجارة من بالصيف إلى الشام؛ وكانوا يعيشون

                                                 
 .11الآية، سورة المجادلة  )1(

 باب فضل الاجتماع على تلاوة ،والاستغفار والدعاء الذكر بكتا ،صحيح مسلم ، مسلم  )2(

  .2699رقم الحديث، 2074ص  ،القرآن وعلى الذكر

 39ص،  باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الديناب العلم،البخاري، صحيح البخاري، كت(3)

  .1037، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة برقم 71رقم الحديث

 .420ص، ١٩٧٥. ة،رلقاه،اية�رلعالنهضة ادار ، لنظم السياسيةا،  بدوي، ثروت بدوي)4(

 .4-1الآيات ،  سورة قريش)5(
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هِ النُّشُورإِلَيقِه وزكُلُوا مِن را ونَاكِبِهن االله سبحانه وتعالى هو الذي سخر إ )1( ﴾م

 فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها الأرض وذللها،

  . والتجاراتلطلب الرزق والمكاسب

 الاعتداء على من وجد على فلا يجوز  وضع ضوابط للتنقلالإسلام إن   
 المزروعات وغيرها فللطريق إفسادأو  تخريب العمران أو التنقل أثناءالطريق 
وهذا الحق قد يقيد وفق مقتضيات المصلحة ، يجوز الاعتداء عليها  حرمه لا

العامة، كنفي المحاربين الساعين في الأرض فساداً وعقوبة التغريب بالبكر 
وقد فرض الإسلام  ،ضيقت حريتهم عندما مست حرية الآخرينالزاني فهؤلاء 

على الدولة أن تؤمن وسائل التنقل، وأن تمنع أذى الناس فيها وذلك في تعبيد 
الطرق وتوسعتها وإزالة الأذى عنها وتنظيفها ومنع حواجز السير ومنع الناس 

  أو الدواب أو السيارات من تعطيل المرور فيها،

 للإنسان أنويقصد بها ، للإنسان الأساسية الحقوقن  م وهي:الإقامةق ح-6
يجوز التعدي المسكن ومكان السكن وان يتمتع فيه بحريته ولا  في اختيار الحق

 بلا إليهاعورات الناس وخصوصياتهم وعدم جواز الدخول  السكن فيه لأنعليها 
وتاً غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بي﴿ :قال تعالى، أذن

ونتَذَكَّر لَّكُملَع رٌ لَّكُمخَي ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمتُسفالآية الكريمة تقرر حق ،)2( ﴾ و 
فبهذا يتحول المنزل  بعد الاستئذان إلاخول الغريب وعدم دالإنسان في مسكنه 
ن االله تعالى إ)3( ﴾اللّه جعلَ لَكُم من بيوتِكُم سكَناًو﴿:قال تعالى، إلى سكن وطمأنينة

كَن  الآيةفي هذه ذْكُر يس وت الَّتِي هِييالْب مِن ملَ لَهعا جبِيده بِملَى عمه عام نِعتَم
من اطلع :  أنه قالوقد ورد عنه ويستترون بها وينتفعون بها م يأْوون إِلَيها هلِ

ذلك لأن استباحة حرمة . )4( إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه قوم بغيرفي بيت

                                                 
  .15 سورة الملك الآية )1(

  .27الآية ،  سورة النور )2(

  .80الآية،  سورة النحل )3(

 314 ص14جـ،باب تحريم النظر في بيت غيره ، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب  ) 4(

  .2158رقم 
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البيوت يجعل الأعين تقع على عورات، وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات وقد تفضي 
 .)1(إلى شهوات محرمة تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات وكلاهما حرام

إنسان، ويجب على  حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل ان  - :حق الحياة-7

سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، 

مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من 

 وجاءت نصوص الكتاب والسنة قتل الإنسان الإسلام  فقد حرم)2(الانحراف

ذلك من كبائر الذنوب؛ إذ ليس بعد الإشراك بتحريم الاعتداء على النفس وعد 

وقد توعد االله سبحانه قاتلَ النفس .باالله ذنب أعظم من قتل النفس المعصومة

ولاَ تَقْتُلُواْ ﴿ :قال تعالى:.بالعقاب العظيم في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة

نهيٌ عن قتل النفس المحرمة تلآية وهذه ا،)3( ﴾بِٱلْحقّ  ٱلنَّفْس ٱلَّتِى حرم ٱللَّه إِلاَّ

  .)4(مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها

وهذا شامل لكل نفس حرم االله قتلها من صغير وكبير وذكر : "قال ابن سعدي

 حمل السلاح على الإسلام وقد حرم .)5(وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد

  المسلمين

 ومعنى الحديث ان حمل ،)6(" من حملَ علَينَا السلَاح فَلَيس مِنَّا " :الرسولقال 

أي ليس على طريقتنا، أو  السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق فليس منا

 لأن من حق  لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم،ليس متبعا لطريقتنا

                                                 
  .2507ص، 4طب، في ظلال القرآن، جسيد ق ) 1(

 دمشق ص -حقوق الإنسان في الإسلام ، دار ابن كثـير، محمد مصطفى،  الزحيلي )2(

143  

  .151الآية ،  سورة الأنعام )3(

  .133ص،7الجامع لأحكام القرآن ج،ابن العربي) 4(

 ص ان في تفسير كلام المنتيسير الكريم الرحمن، بن سعدي الرحمنلعبد  ،  السعدي)5(

457.  

رقم 116ص   ،8ج،صحيح البخاري كتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح          ، البخاري) 6(

  ).7070(الحديث 
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 م  وحربحمل السلاح عليه لإرادة قتالهالمسلم على المسلم أن ينصره لا أن يرعبه 

لما كان القتال أشد من السباب : "قال الحافظ ابن حجر، مقاتلة المسلمين الإسلام

عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، فقد لأنه مفض إلى إزهاق الروح 

بل أطلق عليه الكفر مبالغة في ،ة الكفر التي هي الخروج عن الملةولم يرد حقيق

  .)1("لتحذيرا

إن الإنسان مخلوق فضله االله على كثير من خلقه، فأعزه  :حق الكرامة-8

هناك حقوق ف لذلك أثبت الإسلام للإنسان حق الكرامة وشرفه وعظّم من مكانته

من هذه الحقوق النهي عن سب و االله إياها، تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه

ٰـبِ﴿: قال تعالى:المسلم والتنابز بالألقاب : قال ابن جرير، )2( ﴾ ولاَ تَنَابزواْ بِٱلأَلْقَ

 أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المؤمنينإن االله تعالى نهى "

المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم االله بنهيه ذلك ولم يخصص به 

خاه باسم بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أ

 :قال تعالىظن السوء بالمسلم  عن الإسلامونهى ،)3("يكرهه أو صفة يكرهها

 تعالى االله نهى )4(﴾يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ ٱجتَنِبواْ كَثِيراً من ٱلظَّن إِن بعض ٱلظَّن إِثْمٌ﴿

 وكظن والقرينة، الحقيقة من الخالي كالظن بالمؤمنين السوء الظن من كثير عن

 .المحرمة والأفعال الأقوال، من كثير به يقترن الذي السوء،

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو : "قال ابن كثير   

في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 

  .)5(" منه احتياطاًاًإثماً محضاً، فليجتنب كثير

                                                 
فتح البـاري شـرح     ، الشافعي العسقلاني بو الفضل  أ بن حجر  علي بن  أحمد ، العسقلاني )1(

  .138ص، 1ج، بيروت، -دار المعرفة  ، صحيح البخاري

  .11الآية، الحجرات  سورة) 2(
  392 ص11تفسير الطبري  ج"  جامع البيان يزيد ، بن جرير بن محمد ، الطبري )(3

  12الآية،   سورة الحجرات)4(

، بيروت  ،تفسير القرآن العظيم  ،أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي        ، ابن كثير   ) 5(

  .                      227ص  ، 4ج، م1980،دار المعرفة 
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إياكم والظن؛ فإن الظن ": قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي    

  .)1 ("أكذب الحديث

  الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمه لا: "قال القرطبي  

سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي 

  .)3(  ﴾ولاَ يغْتَب بعضكُم بعضاً﴿:  قال تعالىالغيبة الإسلاموقد حرم  ،)2("ذلك

ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه : "قال ابن جرير   

حتى بعد موته عن  حفظ كرامة المسلم والإسلام، )4("ذلك أن يقال له في وجهه

كسر عظم الميت ككسره ": قال  أن رسول االله -  االله عنهارضي-عائشة 

  .)5("حياً

ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في : "قال الحافظ  

  )6(."حياته

فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله : "وقال الشوكاني   

ويستحب : "قال ابن قدامة: المسارعة إلى تجهيز الميتبويج.)7("وغير ذلك

                                                 

باب تحريم الظن والتجسس والتنـافس      ، كتاب البر والصلة والأدب   ،مصحيح مسل ،مسلم  ) 1(

  ).2563(رقم الحديث،1985ص ،والتناجش ونحوها 
،   6ج ،مفهـم  ال ،ن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنـصاري ضياء الدين أحمد ب، القرطبي ) (2

  .534ص
  .12الآية، الحجرات  سورة)(3

  .394ص " تفسير الطبري"  جامع البيان ، لطبري ا)4(
ص ، 2ج،كتاب الجنائز، باب في الحفار يجـد العظـم          ،صحيح سنن أبي داود     ، أبو داود  )(5

رقـم  ،22ص،3ج،وصححه الالباني في الترغيـب والترهيـب      ،3207رقم الحديث  ،   231

3561.  

  .15 ص9ج ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر )6(

بيـروت  –دار الجليـل    ، نيل الاوطار    ،محمد بن علي بن محمد بن عبد االله        ، الشوكاني   )7(

  .34ص ، 4ج  ،م1973
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المسارعة إلى تجهيزه إذا تُيقن موته، لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير 

  .)1(كرامة الميت تعجيله: وتصعب معاناته، قال أحمد

من الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان حق المساواة، وهو في  :العدل  حق-9

من أعظم صفات الإنسانية وق في الشريعة الإسلامية،الحقيقة من أعظم الحق

هي حق  وحقوق الإنسان التي نادى بها وعمل لأجلها محمد رسول االله 

والناس كلهم ، المساواة بين البشر فكان لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 

كأسنان المشط، وإنما معيار التفاضل التقوى والعمل الصالح، قال االله سواسية 

﴿ يا أَيّها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ : عالىت

﴾ اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر ّفُوا إِناربين الناس الأفضليةفقد جعل االله  ، )2(لِتَع 

عدله المطلق عز وجل فلا التقوى وان االله قد ساوى بينهم في الواجبات والحقوق ب

 الأفضليهبالتقوى فالميزان في إلا و اسود  ابيض أأو أعجميفرق بين عربي ولا 

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا  :"قول الرسول ، هو تقوى االله عز وجل 

 المسلم على المسلم بظلم في أي جانب من الإنسانفلا يجوز ان يتعدى .)3("يسلمه

  .جوانب الحياة

   منه لقيام العدل الذي جعله القرآن  إن الاعتقاد بمساواة البشر شرط لابد 

قَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَاتِ وأَنزلْنَا معهم ل﴿: الكريم غاية النبوات ، قال تعالى 

ن مبدأ أول من أعل الرسولكان و.) 4( ﴾ الْكِتَاب والْمِيزان لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ

 أنفلا يجوز  .المساواة في حجة الوداع ، وكان يساوي بين المسلمين في العطاء

 فساوى رسول االله الحياة  جانب من جوانب أي المسلم بظلم في الإنسانيتعدى 

وبين السيد والعبد في المسجد وفي الجلوس معه ، وكانوا بين الغني والفقير،

                                                 
دار عالم الكتب   ، المغني  ،هـ  )620(ت بن قدامه المقدسي   عبد االله بن أحمد      ، ابن قدامه    )1(

  .366 ص، 3ج،الرياض،للطباعة والنشر والتوزيع 

  .13 الآية:  سورة الحجرات )2(

ص ،  باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه،كتاب المظالم ،صحيح البخاري،  البخاري)3(

  .2310رقم الحديث ، 863

  .٢٥الآية ،  سورة الحديد )4(
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يد الْمسلِمِين علَى "  قال رسول ،لحقوقين في الدماء والأموال واأمامه متكافئ

 لِمِينسلَى الْمع دريو منَاهأَد لِمِينسلَى الْمع جِيريو ماؤُهتَتَكَافَأُ دِم ماهسِو نم

ماه1("أَقْص(  

بل وحث على العمل والكسب  كفل حق العمل الإسلام إن: ق العمل  ح-10

 منَاكِبِها في جعلَ لَكُم ٱلأَرض ذَلُولاً فَٱمشُواْ هو ٱلَّذِي﴿ :المشروع  قال تعالى

هِ ٱلنُّشُورإِلَيقِهِ وزكُلُواْ مِن رفسافروا حيث شئتم من أقطار، : قال ابن كثير.)2( ﴾و

: وقال تعالى ،)3("وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات

قال ابن .)4( ﴾فَإِذَا قُضِيتِ ٱلصلَوٰةُ فَٱنتَشِرواْ فِى ٱلأَرضِ وٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَّهِ﴿

لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد : "كثير

  .)5("شار في الأرض والابتغاء من فضل اهللالفراغ في الانت

لَأَن يأْخُذَ أَحدكُم  ": قال وعن الزبير بن العوام رضي االله عنه عن النبي    

ةِ من ، ثم يأتي الجبل، أحبلهمزبِح أْتِيرِهِفَيلَى ظَهطَبِ عا، حهبِيعا ، فَيبِه كُفَّ اللَّهفَي

جعل االله عز وجل و،)6(" أَعطَوه أَو منَعوه، خَيرٌ لَه مِن أَن يسأَلَ النَّاس، وجهه

: قال مجاهد.)7( ﴾وجعلْنَا ٱلنَّهار معاشًا﴿: قال تعالى اً لطلب المعاشللإنسان وقت

وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا : "قال ابن جريرو."يبتغون فيه من فضل االله"

                                                 
يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم  باب ،كتاب الديات ،سنن ابن ماجه،ابن ماجه ) 1(

رقم ،106ص،2ج،صححه الالباني في صحيح ابن ماجه،2685رقم الحديث ،موأمواله

2675.  

  .15الآية ، سورة الملك) 2(

بيروت  ،تفسير القرآن العظيم،أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، ابن كثير ) 3(

  .                      424ص  ، 4ج، م1980،دار المعرفة ،   

  .10يةالآ، سورة الجمعة) 4(
  .                       392ص  ، 4ج، تفسير القرآن العظيم،ابن كثير) (5
 335ص  ،3كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة ج،صحيح البخاري ، البخاري )(6

  .1471رقم الحديث،
  .11الآية،  النبأسورة) (7
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وفي هذا إرشاد ."ه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل االله فيهفيه لمعاشكم وتتصرفوا في

 وخير ماللعمل وهو النهار وآخر للراحة وهو الليل، للخلق إلى أن هناك وقتاً 

 يأكل من عمل يده ويتعفف ينبغي للإنسان أنوكان من كسب يده  أكل الإنسان ما

 مِن يأْكُلَ أَن مِن خَيرا قَطُّ طَعاما أَحدٌ أَكَلَ ما:"  فقال الرسول عن السؤال، 

  .)1(" " يدِهِ عملِ مِن إِلا يأْكُلُ لا داود وكَان " : قَالَ  " يدِهِ عملِ

الأمان من ولأمن ليس هناك ما هو أهم من الشعور با:مان لأوا منلأاحق -11

 من متطلبات الشعور بالسعادة الفردية إذ  فقد عد هذا الشعور جزءاً،قبل الفرد

بدونه لا يمكن للفرد إن يتصرف بشكل اعتيادي في أدائه لواجباته أو حياته 

 يجوز لأي كان تعكير  ، فلالكلِّ إنسان  حق طبيعي في التمتع بالأمن ،اليومية

زن والأسى من خلال التهديد والوعيد بالاعتداء  وجعله أسير الحصفو حياته 

   .على حياته أو عرضه أو ماله

وقد ورد العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث على مجملها على    

وهذا التوجيه الإنساني ينصرف إلى عدم ، وعلى المحبة بين الناس ،التعاون 

ذاء أو العدوان أو التعرض لبعضهم البعض بأي نوع من أنواع الإي

أكد الإسلام على سلامة الفرد وعدم تعرضه للتعذيب أو الأذى أو و.)2(التعذيب

المعاملات القاسية والوحشية أو تلك التي تحط بكرامته عندما أوقع العقوبات 

 يا أَيّها الَّذِين آمنُوا كُتِب ﴿ : لقوله تعالىالأفعالالرادعة على من يرتكب هذه 

كُملَيع لَه فِيع نالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمدِ وببِالْع دبالْعرِّ وبِالْح ّرفِي الْقَتْلَى الْح اصالْقِص 

مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تَخْفِيفٌ مِن ربِّكُم ورحمةٌ 

دعى بتَدنِ اعذَابٌ أَلِيمٌفَمع فَلَه كان المعنى الظاهر هو حماية الحياة إذا،)3( ﴾ ذَلِك 

 الضرر بذات إلحاقالشخصية والمحافظة عليها فان المعنى الخفي هو عدم 

                                                 
باب كسب الرجل وعمله بيده ، كتاب البيوع ، صحيح البخاري ، البخاري ) 1(

 .1966رقم الحديث ، 730ص2ج،

ص ، دار الفكر العربي ، لإعلانحقوق الإنسان بين القرآن وا، احمد حافظ ، نجم ) 2(

109. 

 .178الآية ،سورة البقرة ) 3(
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يجوز   لاإذا. على حد سواءالأفراد من أوالإنسان وبجسمه سوء من الدولة 

لأن لإنسان للتعذيب  تعرض جسم اأنللسلطات العامة وهي تمارس اختصاصاتها 

  .)1 (إلى عقله وقلبه وإساءة ،وعبث بجسمه ، له في ذلك أهانه

 الزاجرة من قصاص وحدود وتعزير من شانها الأدوات الإسلامووضع    

كل المسلم على المسلم حرام  :" المحافظة على سلامة أمن الفرد وقال الرسول

 وعرضه وماله من  دم المسلمالإسلامفقد جعل ، )2("دمه وعرضه وماله 

يجوز الاعتداء عليها ومن يفعل ذلك يجد الحدود التي شرعها  المحرمات التي لا

 ظهر المسلم : وقال الرسول تأخذ الحق منه وتردع غيره - عز وجل-االله 

 جعل أمن الإنسان الإسلام إن الأدلةويفهم من هذه  )3(" حمى إلا في حد أو حق 

  .ي بنية المجتمعوحمايته من الاعتبارات المهمة ف

مع وقد أوجب القرآن الكريم على المسلمين احترام مواثيق الأمان حتى    

فإن تولّوا فخُذُوهم واقتُلُوهم حيثُ وجدتُّموهم ولا ﴿ :الكافرين كما في قوله تعالى 

 ﴾قٌ إلاَّ الَّذين يصلُون إلى قوم بينكُم وبينَهم ميثا* تَتَّخذُوا مِنُهم ولياً ولا نصيراً 

)4(.  

  : والاجتماعية الصحيةحق الرعاية -12

 أموال التكافل الاجتماعي كحق الفقراء في نيل نصيبهم من  فرضالإسلام إن   

 من ثروة أجزاء في استقطاع الأمور أولياءوحق ،  عن طريق الزكاة الأغنياء

ووعد من يقوم بذلك ، وتشجيع الصدقات والحث عليها ،  للصالح العام الأغنياء

 والمساكين  الفقراءأطعام حق الطعام حيثما جعل للإنسان والثواب وضمن بالأجر

                                                 
دار الكتاب ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمن والمكان ، ساسي سالم،الحاج )1(

  .136 ص،1 ط، بيروت لبنان،الجديد

باب تحريم ظلم المسلم وخذله  ، كتاب البر والصلة والآداب، صحيح مسلم ،مسلم ) 2(

 .2564رقم الحديث ، 1986ص ،4ج واحتقاره ودمه وعرضه وماله 

، باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، كتاب الحدود ، صحيح البخاري، البخاري ) 3(

  .6403رقم الحديث ، 87ص 
 .90 -89 الآية سورة النساء) (4
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أن في إنسان ارتكب الإنسان من معاصي وقرر حق كل نوعاً من الكفارات عم 

 الطعام وتعهد االله بكفالة رزق كل دابة ألوانرزقه االله من  يطعم من طيبات ما

  .)1( الأرضفي 

 والدولة على حد الأفراد على  أوجبهوة الصحية  الإسلام حق الرعايفقد قرر   

 االله بالابتعاد عن كافة المطعومات والمشروبات التي أمره فبالنسبة للفرد ،سواء

المسلمين بالصيام لأن في ذلك  تلحق الضرر ببدنه وعقله ونصح الرسول 

وطلب منهم عدم الشبع عند الأكل تفادياَ للبطنة التي هي أصل ، صحة لأجسامهم

وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسرِفُوا  إِنَّه لَا  ﴿:قال تعالى.)2(لداء والحمية أصل الدواء ا

رِفِينسالْم حِبيحصل منه التخمة في  بقدر ما لايكون الأكل و الشرب إن )3(﴾ي 

يتضرر و تصيبه نه إف و شرب شرباً كثيراً فإذا أكل الإنسان أكلاً كثيراًبطوننا 

أن  فيجب على الإنسانلمعدة بيت الداء و الحمية  رأس لكل دواء اأمراض لأن 

  .عن طريق عدم الإكثار من الأكل و الشربيهتم بصحته 

نجد القرآن حرم ومنع كل شيء يسيء إلى صحة الإنسان مثل  الخمر لما   و 

إِنَّما ﴿:كان فيها أمراض على الصحة و على المال فقد حرمها الإسلام قال تعالى

الْخَموهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع سٌ مِنرِج لَامالْأَزو ابالْأَنْصو سِريالْمو حرم ،)4(﴾ر

 القرآن أكل الخنزير و الميتة و الدم والمنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة

 والدم ولَحم حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ ﴿ : قال تعالىالإنسانلما كان فيها اضرار على 

الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ والْمنْخَنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطِيحةُ وما أَكَلَ 

 تُما ذَكَّيإِلَّا م عبالتحريم يرتبط بمصلحة الإنسان وصحته لما في ذلك من .)5(﴾الس

  . بعض جوانبها العلم الحديثأضرار عليه كما كشف

                                                 
  .152ص ، 1ط، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمن والمكان ، الحاج) 1(

  .179ص ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمن والمكان ، الحاج )2 (
  .31الآية  ، سورة الأعراف  )  (3
  .90الآية  ،سورة المائدة  )  (4
   .3الآية  ،سورة المائدة  )  (5
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  والطهاره حفظاً على الصحه فأمر بالوضوء  على النظافةالإسلاموقد حث    

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم ﴿قبل الصلاة قال تعالى 

وا بِرحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَينِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو وسِكُمالوضوء نإ، )1(﴾ء 

يتوضأ المسلم في اليوم و الليلة خمس مرات فهذا كفيل بإذن فهو المفتاح للصلاة 

االله أن يطرد كثير من الأمراض و كثير من الجراثيم التي قد تقع على وجه 

  .الإنسان و على يديه وعلى ذراعيه وعلى قدميه 

 كانت ستلحق إن من العبادة أولى المحافظة على الصحة الإسلام بل جعل  

ِ  ﴿ :الضرر في جسم الإنسان لذلك شرع االله الرخص في العبادات فال تعالى

 امٍ أُخَرّأَي ةٌ مِنّفَرٍ فَعِدلَى سع رِيضاً أَوم كَان نمو همصفَلْي رالشَّه مِنْكُم شَهِد نفَم

ى من الفرائض  االله المرضعفالقد ،)2(﴾ه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر يرِيد اللَّ

 أوالتي تشق عليهم فرخص للمريض ان يفطر في رمضان خوف ازدياد مرضه 

   .شفائه على ان يقضي عند الشفاء من المرض تأخر

   :الأسرةحق الزواج وتكوين -13

ن يتزوج بمن يريد ضمن أ بالحقإنسان أعطى االله سبحانه وتعالى كل       

فليس لأحد أن يجبر رجلاً أو امرأة على الزواج واهتم الإسلام ، الأحكام الشرعية

فحث على الزواج ، بالأسرة باعتبارها الخلية الأولى التي يتكون منها المجتمع 

وأعطى المرأة ،وتكوين الأسرة ونهى عن السفاح وحرم الزنا حفظاً للأنساب 

وقد تطلب ، املاً في هذا المجال بحيث لا يتم الزواج إلا برضا الطرفين حقها ك

المرأة الطلاق لعدم قيام زوجها بالإنفاق عليها مع يساره وقدرته أو لعيب في 

حرص الإسلام اشد الحرص على ، )3(الزوج لا يتحقق بموجبه أغراض الزواج 

                                                 
  .6الآية  ،سورة المائدة )  (1

  .185الآية ، سورة البقرة ) 2(

 .478ص  ،4ط،الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ،زكي الدين، شعبان ) 3(
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وب المادية والنفسية بناء أسرة سعيدة متكاملة لتنشئة جيل سليم خال من العي

  .)1( والطلاق تنظيما دقيقا يتساوى حق المرأة والرجلالزواجولأيتم إلا بتنظيم 

 ﴾ هو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنْها زوجها لِيسكُن إِلَيها ﴿ :قال تعالى

)2(   

وأمر االله في كتابه  ،)3( ﴾سِكُم أَزواجاواللَّه جعلَ لَكُم مِن أَنْفُ﴿ :وقال تعالى

الازواج بمعاشرة زوجاتهن بالمعروف أو تركهن بالمعروف وحفظ لهن حقهن 

، في المهر وشدد القرآن على العدل بين الزوجات في حال تعددهن عند الرجل 

وهو وان كان قد نفى العدول المطلق بينهن لاستحالة ذلك من الناحية النفسية 

وهكذا حقق الإسلام .)4(ة فإنه طلب المساواة بينهن من الناحية الماديةوالعاطفي

 .كافة الشروط لتكوين أسرة سليمة خالية من كافة العيوب المادية أو المعنوية 

  

  :حق تولي الوظائف العامة -14

كمنصب الوزارة ،الولايات العامة في الدولة :  بالوظائف العامة هنا يقصدو   

عن لاية القضاء والمظالم وولاية الأمر بالمعروف والنهي وو،ورئاسة الجند 

 والقيادية الإداريةهو دونها من المناصب   ماأويقابل هذه الولايات  وما، المنكر

 أوفي الدول المعاصرة بما في ذلك عضوية المجالس المختلفة كمجلس النواب 

مساواة بدأ الإن الإسلام حقق مو.)5(مجلس الحل والعقد والمجلس البلدي وغيرها

 التي يسعى الفقهاء إلى تحقيقها في الدولة المبادئحد وهو أ، أمام وظائف الدولة 

  ،المعاصرة وهو لا يعني المساواة الفعلية بإلحاق كل مواطن في الوظيفة العامة

                                                 
 .152ص ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمن والمكان ، الحاج)1(

  189سورة الأعراف الآية ) 2(
  .72الآية ، سورة النحل ) (3
  .153ص ،المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمن والمكان، جالحا) (4
 .208ص ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الطعيمات) (5
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 أن يعني وإنما،)1( ﴾ون والَّذِين لَا يعلَمونقُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَم ﴿ :قال تعالى

 في فرص الالتحاق بالوظائف من حيث يعامل جميع المواطنين نفس المعاملة

ومن حيث المزايا والحقوق ، والمؤهلات التي يطلبها القانون شروط الوظيفة

  .)2(والواجبات والمرتبات والمكافآت المحددة لها دون تمييز طبقي أو اجتماعي 

االله عز الإسلام منبعها تشريعات  الشخصية في  الحقوق يتبين أنمما سبق     

 وهي منحة ربانية نابعة من الحياة التي أنعم االله تعالى بها على الإنسان، وجل

 الشخصية بهالة من الهيبة والاحترام فلا يحل لكائن من الحقوق أن تحف ويجب

  .كان أن يعتدي عليها

حماية  المظالم لديوان نماذج تطبيقية لأثر السياسة الشرعية في عمل 4.3

  .الأساسيةالحقوق 

 أسباب من تخلو لا ومكانها زمانها اختلاف على البشرية المجتمعات إن    

 لفض  المظالم ولاية وجود ضرورة يستدعي الذي الأمر ،النزاع والخصومة

 إقامةو الظالمين، وردع المظلومين، لإنصاف الخصومات؛ دابر وقطع النزاعات

ن عمل وإ، فيها والاستخلاف الأرض عمارة وتحقيق ، الناس بين والقسط العدل

 المتعلقة بقرارات وممارسات الأشخاص المظالم هو تلقي ومعالجة شكاوى ولاية

 من مدى مراعاتها والتأكد ،والأنظمة العامة أو موظفيها المخالفة للقوانين الإدارة

 .يعة والعدالة وإنصاف المظلوم  الشرلمبادئ

وإن من أهم دعائم ، ر كبير في حماية الحقوق لم له دو المظاولايةن إفوعليه 

 حقوقهم وأن يسود العدل علىالسعادة التي يسعى البشر لتحقيقها أن يطمئن الناس 

 في حياة الناس من سلب الحقوق الطمأنينةوليس ابعث على الشقاء وذهاب ، بينهم

                                                 
  .9الآية ، سورة الزمر ) 1(

منشاة ، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة ، كريم يوسف، كشاكش ) 2(

  .324ص ،1987، 1درية طالمعارف الإسكن
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الظلم ومنع ،  أقامة العدل هو المظالم ولايةودور ، على الضعفاءالأقوياءوتسلط 

فينصف ،الخصومات  إلى المظالم ولايةظر وحيثما وجد العدل زال الظلم فين

 مبدأ عظيم في الشريعة إلىويعاقب الظالم مستندين ، ويستعيد حقه ،المظلوم

 الذي أعطى الحاكم سلطة التصرف على الرعية، وهو السياسة الشرعيةالإسلامية

والمقاصد الشرعية ،نص فيه لا وفقاً لمصادر الاجتهاد فيما بما يحقق مصالحهم

تصرف الراعي ": القاعدة الفقهية التي تنص على أنف ،والقواعد التشريعية العامة

 الاجتهادية  الولاياتأصحابتحكم تصرفات .)1("على الرعية منوط بالمصلحة

غرض تحصيل المصالح وتكميلها بكون م جميعها ينبغي أن تكلها، فتصرفاته

 مقاصد شريعة أو مع نص شرعي هملا تتنافى تصرفاتو،ودرء المفاسد وتقليلها

 .عامة  قواعدأو

 المظالم هو أقامة العدل ومنع الظلم فهو ولاية أنشئفالغاية التي من أجلها    

 المظالم قائماً على السياسة الشرعية ولايةف،الذي يصون الحقوق ويحافظ عليها 

 وهذه الأساسية و  في حماية الحقوقهوكان للسياسة الشرعية أثر في عمل،

 -:ياتيالتطبيقات ماالتطبيقات سوف تبرز ذلك الأثر ومن هذه 

 -:لموظف بسبب عدم الكفاءةلعزل الحاكم :أولاً 

 كل من يعمل في وظيفة دائمة أو مؤقتة، في :" المقصود بالموظف العام هوإن

أما التعريف القضائي للموظف  و،)2("خدمة مرفق عام يديره شخص معنوي عام

 عام تديره الدولة أو مرفق الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة"ام هو الع

  .)3("أحد الأشخاص الإقليمية أو المؤسسات العامة

يقوم بالعمل بدقة وأمانة ،وأن يبذل غاية جهده فيه  يجب على الموظف ان   

ي  يستثمره فيحرص العامِل على وقت العمل، وأنوأن  ،تحقيقاً للمصلحة العامة

  سرعة إنجاز العمل الموكول إليه، وأداء واجبه كاملاً في عمله؛ 
                                                 

  .121ص،الأشباه والنظائر ،السيوطي ) 1(

 .302، ص1973 -، القاهرة 6القضاء الإداري، ط ،دمحمود محم، حافظ)2(

 1976، مجلة نقابة المحـامين،  16/5/1976قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ ) 3(

 .950ص
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وأن يجتنب في أداء عمله الغشَّ بكافَّة أشكاله وصورِه، فهو محرم شرعا؛ لقوله  

لاَّ يستغلَّ موقعه في وان . )1("من غشَّنا فليس مِنَّا: "- صلَّى االله عليه وسلَّم -

قرابته وصداقته، أو للاستِيلاء على المال العام العمل لجر منفعة شخصية له ول

 فرزقناه عملٍ على استعملناه  منِ:"لقوله صلى االله عليه وسلم بطُرق ملتوية،

  .)2(" رزقًا فما أخذَ بعد ذلِك فَهو غُلولٌ

إن الحاكم المسلم يستطيع النظر في المظالم الناتجة عن إساءة تصرف عمال    

 إلىإذا أخطا الموظف وظلم غيره وتقدم المظلوم بشكوى ف،الدولة وموظفيها 

فإن كان الظلم ،الحاكم فيجب على الحاكم نصرة المظلوم ورد الحقوق لأصحابها

 كذلك يعزل وقد،  ضعف كفاءة الموظف فعلى الحاكم عزله أووقع بسبب جهل 

 عمر به قام ما عملياً هذا يؤكد والذي وأقوى، منه أصلح هو من وجود لمجرد

 ولاية عن حسنة بن شُرحبيل عزل من عنه االله رضي الخطاب نب

 سخْطَةٍ أَعن: فقال له شرحبيل سفيان، أبي بن معاوية منه بدلا واستعمل الشام

 أَقْوى رجلا أُرِيد ولَكِنِّي ، أُحِب لَكَما إِنَّك ، لا : قَالَ ؟ الْمؤْمِنِين أَمِير يا عزلْتَنِي

لٍ مِنج3( ر(.   

 وغيرها الجغرافية إقليمه بأحوال الموظف جهل أيضاً العزل سبب يكون وقد    

 إلى ياسر بن عمار شكوا الكوفة أهل أن يروى حيث معرفتها، في وتقصيره

 عن وسأله عمر فاستقدمه استعمله، ما على العلم بعدم واتهموه الخطاب، بن عمر

 عدم له فتبين الكوفة ولح وفارس العرب أرض من والبلدان المواقع بعض

                                                 
صلى االله عليه وسلم من غشنا فلـيس      باب قول النبي    ،كتاب الإيمان ،صحيح مسلم   ، مسلم  )1(

  ).101(رقم الحديث ،99ص،منا

رقـم  ،بـاب فـي أرزاق العمـال      ،كتاب الخـراج والفـيء      ،سنن أبي داود    ، داود   ابو) 2(

 .صححه الألباني في صحيح التغريب) 2943(الحديث

 39ص، 5ج،تاريخ الأمم والملوك  ، الطبري) 3(
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 الوالي الاجتهادية جميعها ينبغي أن يكون الغرض فتصرفات.)1(فعزله لها معرفته

  .منها تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها

 -: الموظف الخائن أموالمصادرة :ثانياً

 الدولة ملك إلى وإضافته مالكها على جبراً المال ملكية نزع:هي المصادرة 

  .)2(مقابل نبدو

 في جاء حيث عنه، ينوب من أو السلطان، من بأمر إلا المصادرة تكون لا   

 في وجاء ،)3()مصادرة أموالاً السلطان أخذ لو ما (......ابن عابدين حاشية

 .)4()قهرا  منه أخذها أو سلطان، صادره وإن(المربع الروض

عدي بن عميرة فقد حث الرسول صلى االله عليه وسلم على النزاهة فعن    

منِ " :سمعتُ رسولَ االله صلَّى االله عليه وسلَّم يقول : الكندي رضي االله عنه قال

 مخيطًا فما فوقَه، كان غُلولًا يأتي به يوم استَعملْناه منكم على عملٍ، فكتَمنا

 يا رسولَ: فقام إليه رجلٌ أسود من الأنصار، كأنِّي أنظُر إليه، فقال: قال. القِيامةِ

وأنا : قال. سمعتُك تقول كذا وكذا: وما لك؟ قال: قال. اقْبلْ عنِّي عملَك: االله

أقولُه الآن، من استَعملْناه منكُم على عملٍ، فلْيجِئْ بقليلِه وكثيرِه، فما أُوتي منه 

 عليه االله صلى الرسول أن :الاستدلال ووجه،)5( )أخَذ، وما نُهِي عنه انتهى

 الإسلامية الدولة في الموظفين على الأموال مصادرة عقوبة طبق من أول وسلم

 على طبقها حيث مشروع، وجه دون الأموال جمع في وظائفهم استغلوا الذين

                                                 
  دار الندوة،الفتوح  ) هـ314( حمد بن الأعثم الكوفي تأ،أبن الأعثم )1(

   .82ص،2ج،م1970الجديدة

  ،القاهرة،الفكر العربي  دار الإسلامية، الشريعة في التعزير عامر، العزيز عبد ،عامر)2(

 ٤٠٧ ص

  184ص،3ج،المحتار رد حاشية،عابدين ابن ) 3(

 زاد بشرح المربع الروض هـ، )١٠٥١  (ت البهوتي، إدريس بن منصور ،البهوتي ) 4(
  .242ص،2ج،الرياض،الحديثةالرياض  مكتبة هـ، ١٣٩٠ .ط مستقنع،ال

رقم الحديث 1416ص،3ج، باب تحريم هدايا العمال،كتاب الإمارة ،صحيح مسلم ،مسلم ) 5(

1833 
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 وضمها إليه أهديت التي الهدايا جميع وصادر ،"اللتبية ابن" الصدقة على عامله

 من كثير في عنهم اشتهر حيث عليهم، االله رضوان الصحابة انو،المال بيت إلى

 ينكر أن دون الجاني، بحق المالية العقوبة يوقعون كانوا أنهم والمسائل، القضايا

 عنهم، االله رضي الصحابة بحضرة العقاب من النوع هذا وأن نفذ أحد، عليهم

بالمال  التعزير مشروعية على إجماعاً ذلك فكان عليه، وينصرونه يقرونه وهم
)1(.  

 من فيه لما وذلك وتقتضيه، المصلحة تقره رأم بالمال بالتعزير القول إن  

 التغيرات لتواكب الجناة، بردع والكفيلة المناسبة العقوبات إيجاد في مرونة

 من أفضل العقوبة مقصد تحقق المالية العقوبات فإن للناس والمعنوية النفسية

 كثيراً تؤثر لا باتت العقوبات هذه إن حيث والتوبيخ، والحبس الضرب عقوبة

  .المالية العقوبات بخلاف وهو الناس، من يركث في

 مقصد إلى يفضي المال، أنه بأخذ التعزير جواز تقتضي المصلحة إن   

 عهد في أما ، ،)2("المجتمع، أمن وحفظ والاستصلاح، الزجر في الشارع

 وبالأخص واسع نطاق على الأموال مصادرة مبدأ طبق فقد الراشدين، الخلفاء

 كان عمر رضي االله عنه يحصي أموال العمال  فقدالخطاب بن عمر عهد في

ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولاية مما لا يدخل في عداد  والولاة قبل الولاية

: منهم بالتجارة لم يقبل منه دعواه وكان يقول لهم الزيادة المعقولة، ومن تعلل

نع عماله وكان عمر رضي االله عنه يم ،)3(تجاراً إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم

 مشترين، روي ات العامة سواء أكانوا بائعين أمفي الصفق وولاته من الدخول

الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب، ظهر عليه  أن عاملاً لعمر بن

                                                 
 .118ص،2ج،إعلام الموقعين ،ابن القيم الجوزية  )1(

رقـم   ،1465 ص،3ج،باب تحريم هدايا العمـال     ،كتاب الإمارة ، صحيح مسلم   ،مسلم   )2(

 .1833الحديث 

فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب أمير المؤمنين عمـر بـن            ، علي محمد ، الصلابي)3(

  322ص،1ج ،2002-1423 الشارقة –دار النشر مكتبة الصحابة ،الخطاب
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. خرجت بنفقة معي فاتجرت بها: فأجاب الثراء، فسأله عمر عن مصدر ثرائه

  ،)1(  حصل عليه من ربحمنه ما أما واالله ما بعثناكم لتتجروا وأخذ: فقال عمر

إن الموظفين إذا تجاوزوا حدود أماناتهم وخانوا وعدلوا عن الحق في دخل    

أو خراج إلى زيادة أو نقصان ألزمهم الحاكم استناداً للسياسة الشرعية بإعادتها 

فتصرفات الحاكم جميعها  الأموالإلى أصولها ومعاقبة الموظف ومصادرة 

تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ينبغي أن يكون الغرض منها 

  . ورفع الظلم عن الناسأصحابها إلى الأموالورد الحاكم ،

  . المراكز المحلية لحماية الحقوق  إقامة الحاكم:ثالثاً

إقامة الحاكم المراكز المحلية لحماية الحقوق والواجبات كإقامة هيئات إن    

لان ولي ،توى الحصول على الحقوقومراكز خاصة تعني بمتابعة وقياس مس

الأمر لا يستطيع بمفرده الإشراف على شؤون الدولة بل هو محتاج في ذلك 

ن أصلاح الرعية واستتاب الأمن واجب أإذ ،لأعوان فقد يتعين عليه اتخاذهم 

  . الواجب إلا به فهو واجبإتمامتم ومعاونوا الحاكم وسيلة تحقيقيه ولا ي

الأحوال حتى يكمل في الناس ما  إصلاح السعي في يجب:"يقول ابن تيمية    

فإن ما لا يتم الواجب به فهو ... الولايات ونحوها أمورلهم منه من  بدلا

  . )2("واجب

 التقارير الخاصة بذلك وعرض بإعدادولا يكتفي الحاكم بذلك بل يلزمهم     

اته في المسائل المستعصية عليه لاتخاذ الرأي الأنسب فيها استناداً لصلاحي

التصرف على الرعية وفق المصلحة؛وذلك تحقيقاً للعدل الذي أمرت به 

  .النصوص الشرعية

  : العقوبات التعزيريةالإمامسن :رابعاً

 كل عقوبة غير مقدرة تجب حقاً الله أو لآدمي في: العقوبة التعزيرية هي   

  .)3(معصية ليس فيها حد ولا كفارة
                                                 

  .321ص، في سيرة ابن الخطابطابفصل الخ،الصلابي)1(

  .23ص،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية ) 2(

 .386ص،الأحكام السلطانية ،الماوردي  ) 3(
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   : عقوبة التعزيرحكم

ويقام بحسب ،  لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارةعلى كل معصيةالتعزير يكون 

اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، سواء كان على ترك الطاعات، 

أو على فعل المحرمات، وسواء كان حقاً الله كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع 

 به النص من التعزير فيها، أو كان حقاً للآدمي كجناية لا قود فيها، لكن ما ورد

 فلا بد من تنفيذه، ومن ارتكب جناية لا حد فيها، ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر
والَّذِين عمِلُوا السيئَاتِ ثُم تَابوا مِن بعدِها وآمنُوا إِن ربك مِن ﴿: قال االله تعالى،)1(

    .)2(  ﴾بعدِها لَغَفُورٌ رحِيمٌ

  :مشروعية التعزيرحكمة 

شرع االله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، على جميع    

والنفس، والعِرض، والعقل، المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين، الجرائم 

  والمال

  .وشَرع من أجل حِفظ ذلك عقوبات وحدوداً زاجرة لتنعم الأمة بالأمن والطمأنينة

ط وضوابط قد لا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة ولهذه الحدود شرو   

محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام، تحقق المصلحة، وتدرأ المفسدة، 

  : قسمينإلى  التعزير يقسمو.)3(وهي التعزير 

وقد اختلف الفقهاء في هذا القسم من حيث ،التعزير الواجب حق الله تعالى :الأول

إذا رآه  وجوبه إلى )5( والحنابلة ،)4(دمه فذهب الحنفية عأو الإماموجوبه على 

                                                 
-هـ1430 ، 1ط، موسوعة الفقه الإسلامي،محمد بن إبراهيم بن عبد االله ، التويجري ) 1(

 194ص،5ج،م2009

 153الآية ، سورة الأعراف ) 2(

 .195ص،5ج،موسوعة الفقه الإسلامي، ، التويجري )3(

  .88ص،2ج،المبسوط،السرخسي  ) 4(

  .343ص،0ج،المغني،ابن قدامه ) 5(
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إلى أن الإمام مخير  )1(وذهب الشافعية ،والخيار له في تقدير العقوبة ، الإمام 

  .بين العقاب وتركه

 عقوبة التعزير مبنية على تقدير ولي الأمر بالنظر إلى الضرر الحاصل إن   

ى تنفيذه وفق ما تقتضيه السياسة  المصالح المترتبة علإلىبالجريمة وبالنظر 

  . الرعيةأمور إصلاحالشرعية في 

 بناء على طلب إقامته الإماموهذا مما يجب على ،التعزير الواجب حق للفرد:ثانياً

 الشفاعة من أو العفو هولا يحل في، ما دام قد طلب إسقاطهيجوز  الخصم ولا

  .)2( إلا أن يعفو صاحب الحق عن حقه الأمرولي 

اكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية، بشرط ألا تخرج وللح   

خاص والجرائم عما أمر االله به، أو نهى االله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأش

ولا حد لأقل التعزير، ولا لأكثر التعزير، بل هو مفوض إلى .والأماكن والأزمان

  .رأي الحاكم

 بقدر وتأديباً، وتنكيلاً، يعاقبون تعزيراً: "رعيةوقال ابن تيمية في السياسة الش   

ما يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في 

العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال الذنب، فإذا كان من المدمنين 

على الفجور زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب 

يعاقبه من لم يتعرض  صغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم بما لاو

  )3(إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد

وبما ، إن العقوبات التعزيرية مفوضة لرأي الإمام بما يراه محققا للمصلحة   

 التعزيرية العقوبة وتنوع، يكفي للردع والزجر عن اقتراف المعاصي والآثام 

يعزر  ر بالحبس ، وقد يعزر بالضرب ، وقد فقد يعز،الاعتبار  هذا إلىيرجع 

، أنه  عمر بن الخطاب بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا ، كما روي عن

ة، ويدفع بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحأمر بذلك في شاهد الزور 
                                                 

 .374ص،3ج،المهذب ،الشيرازي  )1(

  .197ص،5ج،موسوعة الفقه الإسلامي، ،التويجري  )2(

  .344ص،عيةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والر،ابن تيمية  ) 3(
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 الأمثلةومن  المفسدة، سواء كان على ترك الطاعات، أو على فعل المحرمات،

كحبس الممتنع من أداء الحق الذي هو ، عقوبة الحبسى العقوبة التعزيرية عل

 )1(عليه وهو قادر على أدائه، فانه يعاقب حتى يؤدي ما عليه ويعاقب  بالضرب 

 )2("مطل الغني ظلم:" عليه وسلم  على ذلك قول الرسول صلى اهللالأدلةومن ، 

لأن الحبس ) وأبد حبس الموسر: (وقال الإمام الزيلعي.والظالم يستحق العقوبة،

  .)3(جزاء الظلم فإذا امتنع من إيفاء الحق مع القدرة عليه خلده في الحبس 

 مالك  في هؤلاء الذين عرفوا بالفساد والجرائم أن الضرب على الإمامويقول   

، ولكن أرى أن يحبسهم السلطان في السجون ويثقلهم بالحديد ولا ما ينكلهم

يخرجهم منه أبداً فذلك خير لهم ولأهليهم وللمسلمين حتى تظهر توبة أحدهم عند 

ومن امتنع عن قضاء دينه وهو قادر على : (ويقول ابن تيمية،)4( السلطان فيطلقه

رب حتى يقوم القضاء وله مال ظاهر وأصر على الحبس، فإنه يعاقب بالض

  )5()بالواجب عليه وذلك مذهب عامة الفقهاء
ن يعاقب بالحبس أن الحاكم المسلم يستطيع بناء على السياسة الشرعية إو      

إن أكل أموال الناس و ، من العقوبات التي يتحقق بها الردع والزجرلأنها

أمر االله والاعتداء عليها بعدم ردها ظلم يجب رفعه ومنعه لمنافاته للعدل الذي 

فعلى الحاكم اتخاذ إجراءات من شأنها إجبار المدين المماطل على .تعالى به

 على العمل وإجبارهقضاء دينه كالمنع من السفر والحبس والحجر على المدين 

 الإجراءات هذه إتباع فيجب أهلها إلىلإرجاع الحقوق مراعاة لحق الدائن 

ن هذه إو. أصحابهاإلىوترد الحقوق والعمل بها إذ بها يقام العدل ويرتفع الظلم 

                                                 
 .321ص،2ج، تبصرة الحكام،نابن فرحو )1(

ع في باب الحوالة وهل يرج،كتاب الحوالة، صحيح البخاري،البخاري  ) 2(

 .2166رقم الحديث ،799ص،الحوالة

،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،)هـ743(فخر الدين عثمان بن علي ت، الزيلعي )3(

 .181ص،4ج،هـ 1313سنة 1ط ،المطبعة الكبرى الأميرية مصر 

 .182ص،2ج ،تبصرة الحكام ،ابن فرحون  )4(

 .22ص3،جمجموع الفتاوى ، ابن تيمية  )5(
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قوبات وهي الردع والزجر  الشارع من الع تحقق مقاصدالإجراءات

  عن أداء الحقوق وهو قادر علىالمماطلةفتمنع من تسول له نفسه ،والتأديب

دب من اعتدى وماطل بحقوق الآخرين وأضر وتؤ، الوفاء وتردعه عن المماطلة 

  .بهم

  .لأحكام القضائية الموقوفةتولي الحاكم تنفيذ ا:خامساً

والحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة بالشكل الذي يحدده   

 هو القرار الذي تصدره المحكمة في منازعة :الحكم القضائي،)1(القانون للأحكام

معينة بما لها من سلطة قضائية بحيث يكون من شأنه حسم النزاع بما يتفق مع 

تنفيذ الحكم الشرعي في حالة إدانة : " ويقصد بالتنفيذ هنا.)2(حقيقة مراكز الخصوم

يعد التنفيذ الثمرة الحقيقية من قيام و المتهم وثبوت ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه

المرافعة ، وهو الهدف من إقامة الدعوى، ويعد التنفيذ الروح لجسد الحكم فلا 

فيجب على ولي  نائبه أو مالإما التنفيذ على القائمو.)3(عبرة بحكم لا نفاذ له

 لذلك العمل أصلح من هو الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين

 :"  يقول ابن تيمية الأمثلن عدم ولي إصلح فأ يختار من  هو أن الإماموعلى 

ن يستعمل أ وغيرهم  المسلمين من هؤلاءأمرفيجب على كل من ولي شيئا من 

يكون في وجوده من  وقد لا...ن يقدر عليه مأصلحفيما تحت يده في كل موضع 

والقصد  ، )4(" في كل منصب بحسبهفالأمثل الأمثل لتلك الولاية فيختار أصلحهو 

  .عباد ودرء المفاسد عنهم للمصالح المن ذلك هو جلب 

 تنفيذ الأحكام القضائية الموقوفة عن التنفيذ لضعف  يتولىأنللحاكم المسلم و   

 اعتداء على الحقوق الأحكام تنفيذ إيقاف أن في شك ولا،ها القضاة عن إنفاذ

حيث يعمل والي المظالم على تعزيزهم وتقويتهم لقوة يده وعلو قدره وعظيم ،

                                                 
 2003د هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة،           أحم،هندي  ) 1(

  .901ص،

 .567، ص1997محمد عبد االله ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ،الظاهر )2(

  .305ص ،لنظام الإجرائي الجزئي  ا،سعد،  ظفيربن)  3(

 .14 ص،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،ابن تيمية  ) 4(
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فيعمل الحاكم أو ناظر المظالم على تنفيذ الحكم سواء بانتزاع الحق ممن ،خطره 

ء دار فقد كان بين أسباب بنا، به إن ثبت حقه فيه غصبه أو إقراره في يد صاح

العدل أيام نور الدين زنكي عجز القاضي كمال الدين عن تنفيذ أحكامه برد 

   .)1(المظالم التي ارتكبها أسد الدين شيركوه

  . الموظفين أو العاملينأرزاق تأخرالنظر في نقص أو : سادساً

ن الرعية ووصلاحيته في تدبير شؤإن للحاكم المسلم إستناداً للسياسة الشرعية    

كنقص رواتبهم أو ، في المظالم التي يتقدم بها الموظفون والعمال أن ينظر

الدولة  عمال وجنود يعملون لخدمة دوائر أوموظفين  هناك إن وتأخرها 

ولان ،فلا بد من حصولهم على بدل مالي مقابل عملهم ،ومرافقها العامة المختلفة

 رضي االله رعبد االله بن عم فعن ،تاخره يوقع العمال في ضيق وفي حرج شديد 

أعطوا الأجير أجره قبل أن :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنهما قال

  )2("يجف عرقه

أمته إلى رعاية حق الأجير يوجه  النبي صلى االله عليه وسلم إن:وجه الاستدلال

 الحقوق وإرجاع إنصافهمفعلى الحاكم .بتأدية أجره إليه دون تأخير ومماطلة 

  أن الجند شغبوا ونهبواالمأمون إلىوقد كتب أحد الولاة .ل العدوإقامة لأصحابها

 عليه وأدار،وعزله عنهم ،فكتب إليه لو عدلت لم يشغبوا ولو وفيت لم ينهبوا 

 .)3(أرزاقهم

  -:الاردنيمن قانون ديوان المظالم ) 12(تنص المادة  

  -:يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية  

ات  الممارسأو الإجراءات أوتعلقة بأي من القرارات  النظر في الشكاوى الم -أ

 موظفيها ولا تقبل أو العامة الإدارةالصادرة عن  الامتناع عن أي منها أفعال أو

                                                 
  .128ص ،الخطط المقريزي،المقريزي)1(

  رقم الحديث،817ص، أجر الأجراء باب، كتاب الرهون ، سنن ابن ماجه ،ابن ماجه)2(

)2443(.  
  .84-81ص،الأحكام السلطانية،الماوردي )(3
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 أي جهة أمامن مجال الطعن بها قائماً قانونا  كاإذا العامة الإدارةأي شكوى ضد 

 تم أوائية  أي جهة قضأمام كان موضوعها منظوراً إذا أو قضائية أو إدارية

  .صدور حكم قضائي فيها 

 لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة الإدارية الإجراءات التوصية بتبسيط  -ب

 إليهم العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقد الإدارةمن الخدمات التي تقدمها 

  .من شكاوى بهذا الخصوص

  -: الاردنيمن قانون ديوان المظالم)14(المادةتنص 

 أو الإجراءات أو العامة الإدارة من قرارات إييحق لأي متضرر من  -أ

 الإدارةيتقدم بالشكوى في مواجهة  أن الامتناع عن أي منها أفعال وأالممارسات 

  . المبينة في هذا القانون والإجراءات للأحوال الديوان وفقاً أمامالعامة 

ذج  بموجب نموإليهة  يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدم-ب

 أصدرتها والجهة التي وأسبابهاموجز عن وقائعها معتمد لهذه الغاية يشتمل على 

  معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت على ان يكون 

  . ممثله القانوني أوهذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى 

 رفضهــا على أو إليه يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة -ج

  .الحالتين لا ومسببا في أي من ان يكون قراره معل

  -:الأردنيمن قانون ديوان المظالم ) 15(تنص المادة 

 الإجراءات في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع -أ

  .التي يراها مناسبة حلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل ل

يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير  التي الإجراءات تعتبر  -ب

الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف موظفي الديوان المخولين بذلك من 

  . إتمامها انها تساعد في أوتستوجب علنيتها 

 الجهة إلى مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى بإرسال يقوم الرئيس  -ج

رد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا بالشكو منها على ان تقوم هذه الجهة الم

حالات استلام المذكرة ويجوز للرئيس في تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ 

 أوثائق خاصة يقدرها تمديد هذه المدة وله طلب تزويده بصور مصدقة من الو
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  .المعلومات المرتبطة بموضوع الشكوى  أو البيانات أو الأوراق

نها بالرد على مذكرة الرئيس خلال المدة المحددة  لم تقم الجهة المشكو مإذا -د

 امتنعت عن تزويده بأي من الوثائق أورفضت  أومن هذه المادة ) ج(في الفقرة 

لاتخاذ اطبة رئيس الوزراء بذلك  المعلومات التي طلبها فللرئيس مخأو

  . اللازمة الإجراءات

 من )ج( الفقرة حكاملإ يتخذ الرئيس بناء على رد الجهة المشكو منها وفقاً  -هـ

 الإجراءات ويشتمل قراره على نتائج إليهالمقدمة هذه المادة قراره في الشكوى 

  .والتوصية الصادرة عنه والمتعلقة بموضوع الشكوى 

 الإجراءات يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو منها قرار الرئيس بنتائج  -و

  .التي تم القيام بها

  -: الأردنييوان المظالم من قانون د)16( تنص المادة

 على الرئيس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية ان -أ 

 استكمال إما يقرر أن الجهة المختصة وله إلىيحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها 

  .تقديره  انسب وفق أيهما وقفها أوالشكوى  من الإداري عن الشق الإجراءات

مرور سنة على الواقعة موضوع الشكوى ، وللرئيس  لا تقبل الشكوى بعد -ب

طابع عام ان يقبلها ولو بعد انقضاء جد ان موضوعها يتعلق بمسألة ذات  وإذا

  .هذه المــدة 

   -:الأردنيمن قانون ديوان المظالم  )17( تنص المادة  

 أسباب توافرت فيه أي من إذا مساعديه أقدم إلى يحيل الشكوى أنعلى الرئيس 

 أصول التنحية المنصوص عليها في قانون أو الرد أوت عدم الصلاحية  حالاأو

  . بهاالمحاكمات المدنية المعمول 

   - : من قانون ديوان المظالم)18( تنص المادة  

 إجراءاتها أو العامة الإدارة بأن قرارات إجراءاته تبين للرئيس بعد استكمال إذا

  .مخالفة القانون -أ -:لحالات التالية ايا من ا الامتناع عن القيام بها تتضمن أو

  . عدم تحقيق المساواة أو التعسف أو الإنصافعدم   -ب

  . غير عادلة إجراءات أو استنادها بناء على تعليمات غير قانونية  -ج
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  . الخطأ أو التقصير أو الإهمال   -د

له ها و العامة المشكو منالإدارة إلى وإرسالهفعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها 

 ضوع الشكوى يراهـــا مناسبة حـول موالحق في تقديم التوصيات التي 

 :لخاتمة والتوصياتا

  :في ختام الدراسة سوف أوضح بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها

وقد وردت بمعنيين الأول عام ،اختلف الفقهاء في تعريف السياسة الشرعية  -

دبير الإمام المسلم بنفسه أو من والراجح في التعريف هو ت،والثاني خاص

ينوب عنه في شؤون الرعية العامة وفق مقتضى النصوص الشرعية أو 

ن المراد بالسياسة أ:أسباب الترجيح  وإن من أهم،مقاصد الشريعة العامة

الشرعية كل جنس التدبير لشؤون الرعية على مقتضى النصوص أو مقاصد 

 أدخلنا المعنى الخاص للسياسة الشريعة العامة وبناء على المعنى العام

الشرعية في التعريف الراجح لأن الخاص عبارة عن جزء من العام والمعنى 

ن التعريف إ من كتب الفقهاء الأقدمين واستخرجناهالعام للسياسة الشرعية 

برز منهج الإمام المسلم في سياساته لأنه يرجع فيها إلى النصوص الشرعية أ

يه وأن ممارسة السياسة الشرعية من اختصاصات أو الاجتهاد فيما لا نص ف

  . الولايات العامة فلا تكون من صلاحيات فرد من أفراد المجتمع

 السياسة الشرعية تعالج ما استجد من قضايا تقتضيها مصالح الأمة مستندة إن -

 كالمصالح الإجمالية والأدلةفي ذلك إلى الأدلة التفصيلية كالكتاب والسنة 

 الأدلةويجب عدم مخالفة المصلحة ،سان وسد الذرائع المرسلة والاستح

 . حقيقية لا وهميةالمترتبةن تكون المصلحة أالتفصيلية و

وذلك ،إن غاية السياسة الشرعية تحقيق مصالح العباد في كل مكان وزمان  -

  المناسبة لكل ماالأحكام وإيجادمن خلال تدبير شؤونهم وتصريف أمورهم 

افة الجهات والسياسة الشرعية تشمل بأحكامها ك،ئعيستجد لهم من مسائل ووقا

ة والحربية والسياسية والصحية والدينية وفقاً لشرع االله الاجتماعية والاقتصادي

 .تعالى 
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قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة " :إن المقصود بديوان المظالم هو -

 .وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة،

 وأساسها حادثة حلف الفضول الذي الإسلامل إن ولاية المظالم عرفت قب -

 .تعاهدت فيه القبائل العربية نصرة المظلوم

ففي القرآن الكريم ، شرعي وهو كتاب االله عز وجل أصل لديوان المظالم إن -

كثير من الآيات التي تتحدث عن تحريم الظلم والتظلم مما يدل على 

الرسول صلى االله عليه مشروعية ديوان المظالم وكذلك السنة النبوية وفعل 

وسلم وفعل الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم في توليهم ولاية المظالم 

 . الحقوق لصحابهاوإرجاع المظلوم وردع الظالم إنصافوالعقل يوجب ،

إلى فقد حرم االله تعالى الظلم ودعا  ،وإنساني رفع الظلم مطلب شرعي إن -

نبي عليه السلام لكنه لم يكن  من طبق النظر في المظالم هو الأولن إو،رفعه

 في عهد النبي عليه السلام لم لأنه،الأمويةبشكله الذي كان عليه في الخلافة 

 .يكن هناك ما يستدعي لوجود ديوان المظالم

 أحكام لم تعارض إذا الإسلامية مكفولة في الشريعة الأساسية الحقوق إن -

  .الإسلاميةالشريعة 

 وذلك داخل الأساسية  لحماية الحقوقاًت أسس وضعالإسلامية الشريعة إن -

 .ضمن عمل ديوان المظالم

 عمل ديوان المظالم يتركز في إحقاق الحق ورفع الظلم الحاصل من ذوي إن -

والنظر بين المتشاجرين والحكم بين ،السلطة والجاه تجاه المواطنين 

 . المظلومينوإنصاف ،لأصحابها الحقوق وإرجاعالمتنازعين 

 اًثرأن للسياسة الشرعية إظالم قائم على السياسة الشرعية و عمل ديوان المإن -

  .الأساسيةفي عمل ديوان المظالم لحماية الحقوق 

  :التوصيات

توسيع اختصاصات ديوان المظالم ومنحه القوة التنفيذية الإلزامية التي  -

 ومعاقبة الظلمة على إليهميحتاجها لإنصاف المظلومين وإيصال حقوقهم 

  .وتفعيل العقوبات الرادعة لمن ثبت عليه الظلم ،اختلاف مناصبهم
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 الحقوق وإرجاع ديوان المظالم من اجل رفع الظلم حسن اختيار موظفي -

  . الحق وتحقيق المساواة بين المواطنينوإحقاق لأصحابها

 مستوى جل رفعأ العاملين في ديوان المظالم دورات تدريبية من إعطاء -

   والكفاءة للعاملينالأداء
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  :عالمراج

 عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم، ابن الأثير الجزري     -

 .بيروت،دار الكتب العلمية  ،الكامل في التاريخ )هـ630 ت(الجزري

دار الندوة ، الفتوح  )  هـ314( م الكوفي تثأحمد بن الأع، م ثبن الأعا -

 .م1970الجديدة

 مر بن أبي بكرجمال الدين أبي عمرو عثمان بن ع ،ابن الحاجب  -

دار ،1ط ، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، )هـ646(ت

 .الكتب العلمية بيروت

حكام الجامع لإ، )هـ543(أبو بكر محمد بن عبد االله ت، ابن العربي -

  .بيروت ،   دار الجيل القرآن

الطرق ،)هـ751(محمد بن أبي بكر الدمشقي ت، ابن القيم الجوزية  -

 .لبنان، بيروت ، دار الفكر ، الحكمية في السياسة الشرعية

أعلام ، )هـ751(الدمشقي تمحمد بن أبي بكر ، ابن القيم الجوزية -

  .بيروت،دار الكتاب العربي ،الموقعين عن رب العالمين

ت (كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام ، ابن الهمام  -

  .لبنان،بيروت ،ردار الفك ، فتح القدير شرح الهداية،) هـ861

، )هـ728ت (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  ،ابن تيمية  -

  .دار الكتب العلمية بيروت، مجموعة الفتاوي الكبرى

 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ت ،ابن تيميه -

 مجمع الفقه ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،)هـ728(

 .جدة، الإسلامي 

، مؤسسة الرسالة،صحيح ابن حبان، علاء الدين علي بن حبان،ابن حبان -

 .م1993- هـ1414 ،2ط

فتح الباري شرح صحيح ، ) 852ت ( أحمد بن علي، ابن حجر  -

 . السعودية، دار مكتبة الرياض ، محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ، البخاري
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ت  (عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي، ابن خلدون  -

  ..دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، المقدمة، ) هـ808

(  تزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،ابن رجب -

 .دار الكتب العلمية، القواعد الفقهية ،) هـ795

 .هـ1417 الرياض ،النظام الإجرائي الجزئي، بن علي  سعد، بن ظفيرا -

 العزيز بن عابدين ، محمد بن أمين بن عمر بن عبدابن عابدين  -

 ، دار إحياء "رد المحتار على الدر المختار" حاشية ابن عابدين،)ه1252(ت

 .التراث العربي، بيروت، لبنان

 ،)هـ 799(ت ، إبراهيم شمس الدين محمد بن فرحون، ابن فرحون -

مطبعة مصطفى البابي  ، اهج الأحكامتبصره الحكام في أصول القضية ومن

  .م1958-هـ1378مصر ،

  ،المغني،هـ )620(ت بن قدامه المقدسيعبد االله بن أحمد  ،ابن قدامه  -

  .الرياض،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 

) هــ774(أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت، ابن كثير  -

  .                      بيروت ،  المعرفةدار،   تفسير القرآن العظيم،

، )هـ273(محمد بن يزيد بن ماجة ت الحافظ أبو عبدا الله ،ابن ماجه  -

  .بيروت،المكتبة العلمية  ،سنن ابن ماجه

 المقدسي ت بن مفلح  أبي عبد االله محمدالقاضي شمس الدين، ابن مفلح  -

 . هـ1424 مؤسسة الرسالة،1 ،طالفروع، )هـ763(

، )هـ 711(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت  ، ابن منظور -

  .هـ1374- م1955،لبنان، دار صادر بيروت  ، لسان العرب

، ) هـ970(زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم ت  ، منجيابن  -

 .بيروت، دار الكتب العلمية ،  والنظائرالأشباه

ت ( أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، ابن هشام  -

 .بيروت،دار إحياء التراث  ، السيرة النبوية،) هـ213
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الفكر العربي  ، زهرة التفاسير، محمد أحمد مصطفى أحمد ،أبو زهرة  -

 .م1987،القاهرة 

  ،مة للمعاملات في الشريعة الإسلامية النظريات العا،احمد فهمي،أبو سنه  -

 م1967- 1787مصر ، 

بيروت ، 1ط ،الأموال) هـ224( أبي عبيد القاسم بن سلام ت،أبو عبيدة  -

 .دار الكتب العلمية، 

 ، الخراج، ) هـ182ت ( راهيم القاضي أبو يوسف بن إب، أبو يوسف -

 .القاهرة، المطبعة السلفية

لأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد أبو داود سليمان بن ا ،أبي داوود  -

  .دار إحياء التراث العربي، دار الفكر ، بيروت ،سنن أبي داوود ،)هـ275(ت

إرواء الغليل في تخريج ،) 1420(محمد ناصر الدين الألباني ت،الألباني -

 م 1985-هـ1405،بيروت، الناشر المكتب الإسلامي ،أحاديث منار السبيل

ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية في ظل ،الم جابر عبد الهادي س، الشافعي-

  . هـ1428دار الجامعة الجديدة للنشر،اتجاهات العولمة 

 ، شرح صحيح مسلم، هـ )676(أبو زكريا بن شرف النووي ت ، النووي -

 .هـ1407دار الكتب العربي

، هـ )631(أبو الحسن على بن أبي علي بن محمد الآمدي ت ،الآمدي  -

  .م1986بيروت،دار الكتاب العربي ،حكامالإحكام في أصول الإ

 صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، البخاري  -

 .بيروت،مؤسسة التاريخ العربي

ة، رلقاه،اية�رلعالنهضة ادار ، النظم السياسية، بدوي، ثروت بدوي -

١٩٧٥. 

ة إعان  ،)هـ1310(أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي ت ،البكري  -

 -  هـ 1418، 1،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،طالطالبين

  . م1997
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 الروض المربع هـ، )١٠٥١  (ت البهوتي، إدريس بن منصور، البهوتي -

  الرياض،الرياض الحديثة مكتبة هـ، ١٣٩٠ .،طالمستقنع زاد بشرح

السياسة الشرعية والفقه ، عبد الرحمن حسين علي،تاج  -

 .م1953-هـ1373سنة ،1ط،مطبعة دار التأليف،الإسلامي

دار  ،سنن الترمذي، )ه279(ت ، أبو عيسى محمد بن عيسى ، الترمذي  -

 .هـ1403سنة ، 2ط،بيروت،الفكر

 1ط، موسوعة الفقه الإسلامي،محمد بن إبراهيم بن عبد االله ، التويجري -

  .م2009-هـ1430، 

 ، 1ط، الفقه الإسلاميموسوعة ،محمد بن إبراهيم بن عبد االله ، التويجري -

 م2009-هـ1430
دار الكتب  ، التعريفات،  علي بن محمد بن علي الشريف، الجرجاني  -

 .م1983 - هـ 1403 ،1ط ، بيروت لبنان، العلمية 

، تاج اللغة وصحاح العربية ،لجوهريا  إسماعيل بن حماد،الجوهري  -

  . بيروت–الناشر دار العلم للملايين 

اهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمن المف، ساسي سالم،الحاج  -

  1ط، بيروت لبنان، دار الكتاب الجديد ، والمكان

  .1973 –، القاهرة 6، ط القضاء الإداري،محمود محمد، حافظ -

 .م1964 التراثدار إحياء ،تاريخ الإسلام ،حسن إبراهيم،حسن -

أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف ، حطاب  -

دار ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ) هـ 954( بحطاب العريني ت 

  .الكتب العلمية

درر الحكام شرح ،) هـ1353ت(  علي حيدر خواجة أمين أفندي ،حيدر  -

  . م1991- هـ1411 1دار الجبل ط،مجلة الإحكام

 .م2005،دار المقطم ،1ط،عمر بن عبد العزيز،خالد محمد،خالد -

 دار ،مبادئ الاقتصاد الإسلامي، يم الخطيب محمود بن إبراه، الخطيب  -

  .م1989-هـ 1409، الرياض ، طيبة 
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السياسة الشرعية في الشئون الدستورية ، عبد الوهاب خلاف، خلاف  -

 .م1988 - هـ1408، دار القلم  ،والخارجية والمالية

مصادر التشريع الإسلامي  فيما لا نص ، عبد الوهاب خلاف، خلاف  -

 .م1993-هـ1414الكويت ،نشر والتوزيع دار القلم لل ،فيه

، دار القلم للطبعة والنشر ، علم أصول الفقه، عبد الوهاب، خلاف -

  .م1978-ه1398،الكويت

 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ، فتحي محمد،الدريني  -

  .م1987مؤسسة الرسالة ،بيروت،

رأي في التشريع المناهج الأصولية في الاجتهاد بال، فتحي محمد،الدريني -

  دار الكتاب الحديث  ،الإسلامي

، 3، طالحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريني، فتحي محمد ،  -

 .م1984مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، ) هـ606(فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت، الرازي  -

 .هـ1412، 2ط، مؤسسة الرسالة بيروت ، المحصول في علم أصول الفقه

 مختار الصحاح،  فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي،زي الرا -

  .1986بيروت – مكتبة لبنان ،

السياسة الشرعية عند الإمام ابن القيم ، جميله عبد القادر، الرفاعي  -

  .م2004،دار الفرقان للنشر، 1ط ،الجوزية

 دمشق ،دار الفكر ،تاريخ القضاء الإسلامي، محمد بن مصطفى، الزحيلي  -
 ، دار ابن حقوق الإنسان في الإسلام، محمد بن مصطفى، يلي الزح -

  دمشق -كثـير

دار  ، الفقه الاسلامي وأدلته،وهبة بن مصطفى الزحيلي، الزحيلي  -

 .م1989 – هـ1409، 3ط،الفكر

 ، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي،  وهبة بن مصطفى،الزحيلي  -

  .2ط، المطبعة العلمية بدمشق 
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 المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي،دمصطفى احم، الزرقا -

  .م1999 -هـ1420، 1ط،دمشق،دار القلم ،

دار القلم  ،شرح القواعد الفقهيه،)هـ1357(احمد بن محمد ت،الزرقا -

  2ط،دمشق،

أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن ، الزرقاني  -

الزرقاني على مختصر شرح ،)هـ1122(شهاب الدين بن محمد الزرقاني ت

  .م1996- هـ1417، 1بيروت ط، ،دار الكتب العلميةخليل

مطبعة ، مذكرة في السياسة الشرعية، رزق محمد الزلباني، الزلباني  -

 .القاهرة ،الشرق الإسلامي

مؤسسة  ، الوجيز في أصول الفقه، )2014(عبد الكريم ت، زيدان  -

  . م2001- هـ 1422الرسالة  بيروت ، 

تبيين الحقائق شرح  ،)هـ743( الدين عثمان بن علي تفخر، زيلعي -

  هـ1313سنة 1ط، المطبعة الكبرى الأميرية مصر  ، كنز الدقائق

 معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية،دين نجم زين العابدينلشمس ا،زين العابدين -

  م1,2006ط
أصول  )هـ483ت (محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  ،السرخسي  -

 . المعرفه بيروت دار،السرخسي

في تفسير كلام  تيسير الكريم الرحمن، بن سعدي الرحمنلعبد  ، السعدي -

  2002 - 1422:  الرياض-دار السلام للنشر والتوزيع ، المنان

، )هـ911ت ( جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي  -

بيروت -نانلب،دار الكتب العلمية ،الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية

  .هـ1411

دار الكتب  ، 1ط ، تاريخ الخلفاء، جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي  -

  .بيروت، العلمية 

- لبنان،دار الفكر، الجامع الصغير،  جلال الدين عبد الرحمن ،السيوطي -

  .هــ 11401بيروت 
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المرافقات في أصول ، ـ)ه344(إبراهيم بن موسى اللخمي ت ، الشاطبي -

  .دار المعرفة بيروت ، عبد االله دراز تحقيق ، الشريعة

 م1989، 4ط، الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية،زكي الدين ،شعبان  -

نيل       ،محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد د بن عبد االله ،الشوكاني  -

                 .م1973بيروت –دار الجليل ، الاوطار

إرشاد الفحول إلى ، ) ـه1255(  الشوكاني ت محمد بن علي ،الشوكاني -

 .م1998-هـ1418دار السلام ،تحقيق الحق من علم الأصول

دار ،1ط،المهذب،)هـ476(ت بن علي أبو إسحاق إبراهيم، الشيرازي -

 .1995،بيروت،الكتب العلمية 

النظم الإسلامية نشأتها ، )هـ1407(صبحي إبراهيم ت، الصالح  -

 .م1968بيروت ،   دار العلم للملاين وتطورها
، مطبعة دار المعارف ، عمر بن عبد العزيز، احمد زآي صفوت ، فوتص -

  1948، القاهرة

فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب أمير ، علي محمد، الصلابي -

 2002-1423 الشارقة –دار النشر مكتبة الصحابة ،المؤمنين عمر بن الخطاب

ر دار الفك ،جامع البيان ،)هـ310(يزيد ت بن جرير بن محمد ،الطبري  -

  .هـ1415بيروت –

، )هـ310ت ( محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ، ، الطبري -

 - 2الطبعة، بيروت –،دار التراث تاريخ الرسل والملوك، تاريخ الطبري 

1387   

معين الحكام فيما يتردد ،علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل ،الطرابلسي -

 - هـ1357القاهرة  ،الحلبي مطبعة مصطفى البابي ،بين الخصمين من الأحكام

  ..م1938

دار  ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هاني سليمان ، الطعيمات  -

 .م 2001، الشروق عمان 
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 السلطات الثلاث في الدساتير ،محمد سليمان الطماوي ، الطماوي  -

 .م1979دار الفكر العربي ،العربية والفكر الإسلامي

 .1997،  أصول المحاكمات المدنيةشرح قانونمحمد عبد االله ، ،الظاهر  -

 دار الفكر ،الإسلامية الشريعة في التعزير ،عامر العزيز عبد ،عامر -

 القاهرة،العربي 

دار ، ديوان المظالم نشأته وتطوره واختصاصاته، حمدي، عبد المنعم -

 .م1983- هـ1403القاهرة ،الشروق 

قواعد ، )هـ660(عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ت، عبد السلام  -

   م1991 - هـ1414 ، بيروت-دار الكتب العلمية  ، الأحكام في مصالح الأنام

 تلخيص،  أبو الفضل العسقلاني بن حجر أحمد بن علي ،العسقلاني  -

  .1032ص،3ج  م1986دار المعرفة للطباعة والنشر  ، الخبير

فتح ، الشافعي العسقلاني بو الفضل أبن حجر علي بن  أحمد،العسقلاني -

 .هـ1415 بيروت، -دار المعرفة   ،ري شرح صحيح البخاريالبا

دار العلم  ، 1ط ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد ، علي  -

 .م1980بيروت ، للملايين 

 الحريات العامة في الفكر والنظام الإسلاميعبد الحكيم حسين ، ،العيلي  -

 .م1994، دار الفكر العربي، القاهرة، 

المستصفى ، ) هـ505( حامد محمد بن محمد الغزالي تأبو ، الغزالي  -

 .م1993-هـ1413دار الكتب العلمية ، في علم الأصول

الوسيط في ،  الغزالي  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد،الغزالي  -

 .م1997-هـ1417دار السلام القاهره ،المذهب

، إحياء علوم الدين،) هـ505(أبو حامد محمد بن محمد ت، الغزالي -

  .سة الريان للطباعة والنشر والتوزيعمؤس

 )هـ817( مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ت، الفيروز آبادي -

  . م1996-هـ1416 ميةالمجلس الأعلى للشؤون الإسلا،بصائر ذوي التمييز
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، المصباح المنير، )هـ770(احمد بن محمد بن علي ت، الفيومي  -

 م1906القاهرة ، المطبعة الأميرية 

السياسة الشرعية مصدر للتقنيين ، بدا الله محمد القاضي ع، القاضي  -

 . م1989-هـ1410مطبعة دار الكتب الجامعة الحديثة  ،بين النظرية والتطبيق

، طبعة دار المعرفة  ، الفروق،  شهاب الدين احمد بن إدريس ،القرافي  -

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ، يوسف ، القرضاوي ، بيروت 

 .هـ1417.م2001بيروت مؤسسة الرسالة  ، ومقاصدها

 ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري، القرطبي  -

 6ج  ،المفهم ،)هـ656(ت

ار الشروق د،  في ظلال القرآن،)مـ1966(قطب، سيد إبراهيم قطب ت -

 .هـ1412بيروت –

دراسة  "الرسول الاداره في عصر ،  حافظ أحمد عجاج الكرمي،الكرمي  -

مصر ،دار السلام ،" في الدولة الإسلامية الأولىالإداريةتاريخية للنظم 

 .م2007-هـ1428

 الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، كريم يوسف، كشاكش  -

  .م1987 1ة طمنشاة المعارف الإسكندري، 

دار البشير   ،مفاهيم الحق والحرية في الإسلام، عدي زيد، الكيلاني  -

  . عمان ، للنشر و التوزيع

 ، المدونة الكبرى، هـ 179الإمام مالك بن انس الأصبحي ت ، مالك  -

 .مطبعة السعادة مصر 

أدب ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ، الماوردي  -

  . م 1971، مطبعة الإرشاد ــ بغداد ، القاضي

، هـ450أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي ت ، ردي الماو -

 . هـ1357مصر،مطبعة الحلبي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية 

دار ، نصيحة الملوك، هـ450أبو الحسن علي بن محمد ت ، الماوردي  -

 .م1986ط،الشؤون الثقافية العامة 
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 ،  البلاد العربيةمسئولية الإدارة في التشريعات، محمد فؤاد ، مهنا -

 .1972،  معهد البحوث والدراسات العربية-الناشر جامعة القاهرة 

دار الطباعة المغربية  ، المحاكم الإسلامية، محمد بن محمد، المرير  -

 .م1951

دار  ،صحيح مسلم) هـ142(أبو الحسين مسلم بن الحجاج ت،مسلم  -

 لرياضاالسلام 

بد القادر، أبو العباس الحسيني تقي الدين أحمد بن علي بن ع،  المقريزي -

الناشر دار الكتب ، والاعتبار في ذكر الخطط والآثارالمواعظ ،)845(العبيدي ت

  .العلمية، بيروت

دار الفكر ، حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان، احمد حافظ ، نجم  -

 .العربي بيروت

طلبة الطلبة ،هـ)537(نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد ت، النسفي  -

  م1995-هـ1416 1دار النفائس ط، الاصطلاحات الفقهيةفي

، دار الجامعة قانون المرافعات المدنية والتجاريةأحمد هندي ، ،هندي  -

  م2003الجديدة، 

، مطبعة المشروعية في النظام الإسلاميمصطفى كمال ، ، وصفي -

 .م1971الأمانة     مصر، 

 للنشر دار يافا العلمية، تاريخ صدر الإسلام،عبد علي،ياسين -

 .م2006عمان ،والتوزيع
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  الكريمة القرآنية الآيات فهرس
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 )أ (ملحق

  الكريمة القرآنية الآيات فهرس

  الصفحة  النص  الآيةرقم  السورة

شَرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحا والَّذِي أَوحينَا          ﴿  13  الشورى 

لَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا         إِ

  ﴾الدين ولَا تَتَفَرقُوا فِيه

6  

﴿ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعةٍ من الْأَمرِ فَاتَّبِعها ولَا تَتَّبِع   18  الجاثية

﴾ونلَمعلَا ي اء الَّذِينوأَه  

6  

والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا  ﴿  38  المائدة

  ﴾نَكَالًا مِن اللَّهِ واللَّه عزِيزٌ حكِيمٌ

12  

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِـي الأَلْبـابِ لَعلَّكُـم           ﴿  179  البقرة

تَتَّقُون﴾  

12  

 الَّذِين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون فِي       إِنَّما جزاء  ﴿  33  المائدة

           ـدِيهِمأَي تُقَطَّـع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي ا أَنادضِ فَسالأَر

           ـملَه ضِ ذَلِـكالأَر ا مِننفَوي خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو

  ﴾ابٌ عظِيمٌخِزيٌ فِي الدنيا ولَهم فِي الآخِرةِ عذَ

12  

إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهلِهـا وإِذَا           ﴿  59-58  النساء

حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعـدلِ إِن اللَّـه نِعِمـا            

ها الَّـذِين   يا أَي * يعِظُكُم بِهِ إِن اللَّه كَان سمِيعا بصِيرا        

        رِ مِنْكُمأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهنُوا أَطِيعآم

           ـولِ إِنسالرإِلَى اللَّـهِ و وهدءٍ فَرفِي شَي تُمعتَنَاز فَإِن

          نـسأَحـرٌ وخَي مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيبِاللَّهِ و تُؤْمِنُون كُنْتُم

  ﴾ تَأْوِيلًا

13  

 ويتَّبِع الْهدىٰ لَه   تَبين ما   بعدِ مِن   الرسولَ يشَاقِقِومن  ﴿  115  النساء

  ربِيلِغَيس ؤْمِنِينلِّهِ الْمنُو لَّىٰ ا   ملِهِ  تَـونُـصو  ـنَّمهج 

  ﴾  مصِيراوساءتْ

17  

﴿الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذِين أُوتُوا الْكِتَـاب           5  المائدة 

حِلٌّ لَكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَهم والْمحصنَاتُ مِن الْمؤْمِنَاتِ        

21  
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الَّذِين نَاتُ مِنصحالْمو﴾لِكُمقَب مِن أُوتُوا الْكِتَاب   

إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيهـا        ﴿  60  التوبة

والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغَارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ        

  هِ واللَّه علِيمٌ حكِيمٌ ﴾واِبنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّ

23  

  26  إِلَّا ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ﴾ ﴿  199  الأنعام

يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بـين           ﴿  26  ص

  ﴾النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوىٰ فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ

52  

إِنّ اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدّوا الْأَمانَاتِ إِلَـىٰ أَهلِهـا وإِذَا           ﴿  58  النساء

حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعـدلِ إِنّ اللَّـه نِعِمّـا            

  ﴾يعِظُكُم بِهِ إِنّ اللَّه كَان سمِيعا بصِيرا

53  

  56  ﴾ علَى الْكَافِرِينذَابِالْع كَلِمةُ حقَّتْ ﴿  71  الزمر

آل 

  عمران

  56  ﴾ ﴿تِلْك آَياتُ اللَّهِ نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ  108

 وجعلْنَـاكُم  وأُنْثَىٰ ذَكَرٍ مِن   خَلَقْنَاكُم إِنَّا   النَّاس يا أَيها    ﴿  13  الحجرات

 إِن  أَتْقَـاكُم  اللَّهِنْد   عِ أَكْرمكُم إِن   لِتَعارفُوا وقَبائِلَ شُعوبا

لِيمٌ اللَّهخَبِيرٌع ﴾   

60  

وإِلَى الـسماء   ، ﴿ أَفَلَا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ          20-17  الغاشية 

وإِلَى الْأَرضِ  ، وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ     ، كَيفَ رفِعتْ 

  كَيفَ سطِحتْ﴾

61  

 آثَـارِهِم  وإِنَّـا علَـىٰ      أُمـةٍ  علَىٰ   آباءنَا وجدنَانَّا   إِ  ﴿  23  الزخرف

ونقْتَدم﴾  

61  

﴿لا تُدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطِيفُ          103  الأنعام

  الْخَبِير﴾

61  

  61  ﴿لاَ إِكْراه فِي الدينِ﴾  256  البقرة

  62    لِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ﴾﴿ادع إِلِى سبِي  25  النحل

﴿ولَو شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهـم جمِيعـاً             99  يونس

﴾ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس أَفَأَنتَ تُكْرِه    

62  

  63  م﴾﴿كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِياء مِنكُ  7  الحشر

  63﴿ يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم والَّـذِين أُوتُـوا الْعِلْـم              11  المجادلة
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  درجاتٍ ﴾

. إِيلافِهِم رِحلَـةَ الـشِّتَاءِ والـصّيفِ      . إِيلافِ قُريشٍ ﴿  4-1  قريش

الَّذِي أَطْعمهـم مِّـن جـوعٍ       . فَلْيعبدوا ربّ هذَا الْبيتِ   

   ﴾منَهم مِّن خَوفٍوآ

64  

﴿أَفَلَم يسِيرواْ فِي الأَرضِ فَينظُرواْ كَيفَ كَان عاقِبـةُ           109  يوسف

﴾لِهِممِن قَب الَّذِين  

64  

  64  ﴿فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رزقِه وإِلَيهِ النُّشُور﴾  15  الملك

منُوا لَا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتِكُم حتَّـى        ﴿يا أَيها الَّذِين آ     27  النور

          لَّكُـملَع رٌ لَّكُـمخَي ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمتُسوا وتَأْنِستَس

﴾ ونتَذَكَّر  

65  

  65  ﴿واللّه جعلَ لَكُم من بيوتِكُم سكَناً﴾  80  النحل

  66  ﴾س ٱلَّتِى حرم ٱللَّه إِلاَّ  بِٱلْحقّولاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْ﴿  151  الأنعام

ٰـبِ ﴾  11  الحجرات   66  ﴿ولاَ تَنَابزواْ بِٱلأَلْقَ

﴿يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ ٱجتَنِبواْ كَثِيراً من ٱلظَّن إِن بعض           12  الحجرات

  ٱلظَّن إِثْمٌ﴾

67  

  68    ﴾اًولاَ يغْتَب بعضكُم بعض﴿  12  الحجرات

﴿ يا أَيّها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَـاكُم             13  الحجرات

﴾ اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر ّفُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع  

69  

عهـم الْكِتَـاب    قَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَاتِ وأَنزلْنَـا م      ﴿ل  25  الحديد

   ﴾ والْمِيزان لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ

69  

 منَاكِبِها  في جعلَ لَكُم ٱلأَرض ذَلُولاً فَٱمشُواْ       هو ٱلَّذِي ﴿  15  الملك

﴾هِ ٱلنُّشُورإِلَيقِهِ وزكُلُواْ مِن رو  

70  

 ٱلأَرضِ وٱبتَغُـواْ    في ﴿فَإِذَا قُضِيتِ ٱلصلَوٰةُ فَٱنتَشِرواْ     10  الجمعة

  مِن فَضلِ ٱللَّهِ﴾

70  

  70  ﴿وجعلْنَا ٱلنَّهار معاشًا﴾  11  النبأ

 يا أَيّها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى          ﴿  178  البقرة

      الأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمدِ وببِالْع دبالْعرِّ وبِالْح ّرالْح   لَه فِيع ن

مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحـسانٍ         

          فَلَه ذَلِك دعى بتَدنِ اعةٌ فَممحرو بِّكُمر تَخْفِيفٌ مِن ذَلِك

71  
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  ﴾عذَابٌ أَلِيمٌ

م ولا  فإن تولّوا فخُذُوهم واقتُلُوهم حيـثُ وجـدتُّموه       ﴿  90-89  النساء

إلاَّ الَّذين يصلُون إلـى     ،تَتَّخذُوا مِنُهم ولياً ولا نصيراً      

  ﴾قوم بينكُم وبينَهم ميثاقٌ 

72  

  73  ﴿وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسرِفُوا  إِنَّه لَا يحِب الْمسرِفِين﴾  31  الأعراف

الْأَزلَام رِجسٌ مِـن    إِنَّما الْخَمر والْميسِر والْأَنْصاب و    ﴿  90  المائدة

وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع﴾  

73  

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِـلَّ          ﴿  3  المائدة

لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ والْمنْخَنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطِيحةُ       

  ﴾كَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتُم وما أَ

73  

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الـصلَاةِ فَاغْـسِلُوا            ﴿  6  المائدة

        وسِـكُمءوا بِرحـسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجو

  ﴾وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ 

74  

 فَمن شَهِد مِنْكُم الشَّهر فَلْيصمه ومن كَان مرِيضاً أَو ﴿  185  البقرة

 رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي امٍ أُخَرّأَي ةٌ مِنّفَرٍ فَعِدلَى سع﴾  

74  

هو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنْها زوجها         ﴿    189  الاعراف

 كُنسا لِيهإِلَي﴾  

75  

  75  ﴾واللَّه جعلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا﴿  72  النحل

  76  ﴾قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون﴿   9  الزمر
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  )ب(ملحق 

   النبوية الشريفةاديثالأحفهرس 

 الصفحة  الحديث الشريف الرقم

، كلما هلك نبي خلفـه نبـي    ،إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء "  1

  "ولا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون 

5  

  14  "انه حبس رجل في تهمه:"روي عن النبي   2

بِي صلَّى االلهُ علَيهِ جاء رجلٌ إِلَى النَّ: "ما روي عن أَبِي هريرةَ، قَالَ  3

: فَأَتَاه مرتَينِ أَو ثَلَاثًا، فَقَالَ» اذْهب فَاصبِر«: وسلَّم يشْكُو جاره، فَقَالَ

فَطَرح متَاعه فِي الطَّرِيقِ، فَجعلَ » اذْهب فَاطْرح متَاعك فِي الطَّرِيقِ«

هخْبِرفَي أَلُونَهسي النَّاسنُونَهلْعي لَ النَّاسعفَج ،هرخَب بِهِ، : م لَ اللَّهفَع

فَقَالَ لَه هارهِ جإِلَي اءلَ، فَجفَعلَ، وفَعو :ههئًا تَكْرى مِنِّي شَيلَا تَر جِعار  

15  

ومـسؤولٌ  كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤول عن رعِيتِهِ، الإِمام راعٍ        :"وقوله    4

عن رعِيتِهِ، والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسؤولٌ عن رعِيتِهِ، والْمـرأَةُ            

راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسؤولَةٌ عن رعِيتِها، والْخَادِم راعٍ فِـي مـالِ             

والرجلُ راعٍ فِي   :  أَن قَد قَالَ   وحسِبتُ: قَالَ-سيدِهِ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ،     

  " وكُلُّكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ-مالِ أَبِيهِ ومسؤولٌ عن رعِيتِهِ

19  

أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي برجل قد شـرب           : عن أنس بن مالك     5

 ـ     : قال. الخمر فجلدته بجريدتين نحو أربعين     ان وفعله أبو بكر، فلمـا ك

أخف الحدود ثمانين، فأمر بـه      : الرحمن عمر استشار الناس فقال عبد    

  عمر

17  

لا إله إلا االله وأن     : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا      " قول الرسول     6

محمداً رسول االله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحـسابه             

  "على االله

18  

  21  "زونهى عن قطع الأيدي في الغ"ان الرسول   7

  21  "ليس لقاتل ميراث" قول الرسول   8

  26  "لاضرر ولاضرار :"قول الرسول  9

  26  منِ احتَكَر فَهو خَاطِئٌ "قول الرسول   10

 وإنما أنا بشرٌ ؛ ولعلَّ      االلهِ رسولِ إلى تختِصمون إنَّكم :" قول الرسول   11

 على نحوِ ما أسمع     وإنَّما أقضي بينكم  ، بعضكم ألحن بحجتِه من بعضٍ      

37  
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 قطعةً من   لهفإنَّما أقطع   ،  من حقِّ أخيه شيئًا فلا يأخُذْه        لهفمن قضيتُ   ، 

  " النَّارِ

 حجابٌ اللَّهِ وبين بينَها ليس فإنَّه؛  المظلومِ دعوةَ اتَّقِ  :"قول الرسول     12

"  

37  

فَه فوقَ طاقتِهِ أو     أوِ انتقصه أو كلَّ    معاهدا ظلم من ألا:" قول الرسول     13

  "أخذَ منه شيئًا بغيرِ طيبِ نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامةِ

39  

فِي بيتِ أَبِيك وبيتِ أُمك حتَّى تَأْتِيك هدِيتُك  فَهلَّا جلَستَ:"قول رسولُ   14

النَّـاس   يهِ وسلَّم فَخَطَبصادِقًا ثُم قَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ إِن كُنْتَ

أَستَعمِلُ رِجالًا مِـنْكُم علَـى    وحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ ثُم قَالَ أَما بعد فَإِنِّي

أَحدكُم فَيقُولُ هذَا لَكُم وهذِهِ هدِيةٌ أُهدِيتْ لِـي   أُمورٍ مِما ولَّانِي اللَّه فَيأْتِي

لَّافَه إِن تُهدِيه هتَّى تَأْتِيهِ حتِ أُميبتِ أَبِيهِ ويفِي ب لَسادِقًا فَـو   جص كَان

بِغَيرِ حقِّهِ إِلَّا جاء اللَّه يحمِلُه يوم  َاللَّهِ لَا يأْخُذُ أَحدكُم مِنْها شَيئًا قَالَ هِشَامٌ

لَها خُوارٌ   ما جاء اللَّه رجلٌ بِبعِيرٍ لَه رغَاءٌ أَو بِبقَرةٍفَلَأَعرِفَن الْقِيامةِ أَلَا

اضيتُ بأَيتَّى رهِ حيدي فَعر ثُم رعشَاةٍ تَي لَّغْتُ أَولْ بهِ أَلَا هطَيإِب"  

40  

 فليجيء بقليلهِ وكثيـرهِ عملٍ على منكم استعملناه  من :"قول الرسول   15

  "وتِي منه أخذَ وما نُهِي عنه انتهى أفما

  

47  

فهل جلست في بيت أبيه وأمه فينظر يهدي لـه أم لا             :"قول الرسول   16

؟والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله              

، أو شاة تيعـر     ، أو بقرة لها خوار   ،على رقبته إن كان بعيراً له رغاء        

  ينا عفرة إبطه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثاًثم رفع بيده حتى رأ

48  

إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يـوم القيامـة خـزي            :"قول الرسول   17

  "وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

50  

  54  "خالد مرتين اللهم إني أبرأ إليك مما صنع :"قول الرسول  18

 احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر ثم        اسق يا زبير ثم    :"قول الرسول   19

  " الماء إلى جاركأرسل

54  

 واحداً من حفظها    إلا مِائَةً إن الله تسعةً وتسعين اسما    :" قول الرسول     20

  " وعد منها حقالجنةدخل 

56  

  61  "تفكروا في خلق االله ولا تفكروا في االله:" قول الرسول  21
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  63  ""وترد على فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم :"  قول الرسول   22

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريقاً           :"قول الرسول     23

  "إلى الجنة

64  

  "من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين: "قول الرسول   24

  

64  

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حـل لهـم أن             :" قول الرسول     25

  "يفقأوا عينه

65  

  66  "من حمل علينا السلاح فليس منا" :سولقول الر  26

  68  "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث":"قول الرسول   27

  68  "كسر عظم الميت ككسره حياً: ":"قول الرسول   28

  69  "لم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهالمس:" قول الرسول    29

 لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطـب علـى           :"قول الرسول     30

ظهره فيبيعها فيكف االله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطـوه              

  "أو منعوه

71  

عمـل  من   أن يأكل  من ما أكل أحد طعاماً قط خير     :" :"قول الرسول     31

  "عمل يده من يأكل داود عليه السلام كان، وإن نبي االله يديه

71  

  72  "كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله:" قول الرسول   32

  72  "ظهر المسلم حمى إلا في حد أو حق : قال الرسول   33

منِ استَعملْناه منكم على عملٍ، فكتَمنا مخيطًـا فمـا           :"قول الرسول     34

فقام إليه رجلٌ أسـود مـن       : قال. تي به يوم القِيامةِ   فوقَه، كان غُلولًا يأ   

: قال. اقْبلْ عنِّي عملَك  : يا رسولَ االله  : الأنصار، كأنِّي أنظُر إليه، فقال    

وأنـا أقولُـه الآن، مـن       : قـال . سمعتُك تقول كذا وكذا   : وما لك؟ قال  

ي منه أخَذ، وما    استَعملْناه منكُم على عملٍ، فلْيجِئْ بقليلِه وكثيرِه، فما أُوت        

  نُهِي عنه انتهى
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